
                                                                                  الفصـل الأول 



أحَـبّ :
"الحاء والباء أصوله ثلاثة :

الأول : اللزوم والثبات .

الثاني : الحبة من الشيء ذي الحب .

الثالث : وصف القصر .

أما اللزوم ، فالحب والمحبة ، واشتقاقه من أحبه : إذا لزمه"(
) ، لان من أحب شيئاً لزمه وإن فارقه فبقلبه ، "والحب : الوداد ، كالحباب والحِب"(
) ، لكنّ أبا هلال العسكري يفرق بين الحب والودّ بقوله : "الحب يكون فيما يوجبه ميل الطباع والحكمة جميعا ، والود من جهة ميل الطباع فقط"(
) .

 والحب معنى قلبي يطلق - نقيضاً للبغض  – على كل مرغوب للنفس والعقل ، وفعله هو : "حب يحب حباً"(
) وقد تضم فاء الماضي فيقال : "حُب الشيء فهو محبوب ، كما قالوا : جُن فهو مجنون"(
) ، ونقل الجوهري : "حبهُ يحِبه"(
) بكسر فاء المضارع وهو شاذ عنده ، وتضم الياء وهو المستعمل كثيراً ، ولم يرد في القرآن غيره قال -تعالى-: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ(
) وحبّ بغير ألف لازم ، ومتعد 
بالألف ، قال ابن سعيد المؤدب : "وتقول في الفعل الماضي منه : أحب ، بألف مفتوحة لتدل على أكثر المعنى الذي يحتوي عليه هذا الفعل"(
) .

ويلاحظ في تصريفات الجذر (حَبّ) ، أن الأصل فيه شيء ، والمستعمل شيء آخر ، فاسم المفعول منه قياساً : محَب ، والمستعمل على غير القياس هو محبوب ، يقال : أحبه الله فهو محب ، ومحبوب(
) . وكذا حببته أحبه ، والقياس (أحبه) بالضم ، لكنه غير مستعمل(
) .          أما أحبَبتُ وحَبَبتُ ، فقد وضع الثاني موضع الأول ، وزعم الكسائي : أنها لغة قد ماتت(
) .             ومن أهل اللغة من يجعلهما بمعنى ، ومنهم من يفرق ، قال الراغب الأصفهاني : "حببت فلاناً يقال في الأصل : أصبت حبه قلبه ، نحو شغفته وكبدته وفأدته ، وأحببت فلاناً : جعلت قلبي معرضا لحبه"(
)  .

 وهناك من أوّل محبة الله لعباده بإحسانه إليهم ، وعفوه عنهم ،وإنعامه عليهم ، ومحبة العباد له - تعالى- بمحبة طاعته ورضوانه(
) ، والصواب في ذلك "أن هذا التأويل يؤدي إلى إنكار المحبة ، ومتى بطلت مسالة المحبة ، بطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان"(
)  .

 ومن معاني المحبة : القلة ، قال - تعالى- : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ(
) ، أي : على قلته(
) .

وقد عرفت المحبة تعريفات كثيرة ، لكنها لا تمس - في الغالب – معدن المحبة عرضاً وجوهراً ، ولعل أحسن ما قيل في تعريفها ، هو قول الفيروزآبادي : "ولا تحد المحبة بحد أوضـح منها ، والحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء ، فحدها وجودها ، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة ، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها"(
) . 

وفي القرآن الكريم ورد أحب بدلالتين :

الأولى: للدلالة على الزيادة الحقيقية التي تقتضي اشتراك المتفاضلين في أصل الوصف (المحبة) ، وزيادة أحدهما فيها على الآخر ، وذلك في المفاضلة بين متناظرين ، أو خيرين ، ففي الأول قوله - تعالى- : لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إلى أَبِينَا مِنَّا(
) وفي الثاني قوله - تعالى- : قُلْ إِنْ كَانَ آباؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ - إلى قوله - عزّ وجلّ - أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ(
) وقد لزم الإفراد والتذكير مع انه اسند في الآية الأولى إلى مثنى ، وفي الثانية إلى جمع ؛ لأنه ورد مجرداً من (أل) والإضافة مقترناً بـ من التفضيلية جارة المفضول . وعُدّي بحرف الجر (إلى) ؛ لأن اسم التفضيل إذا كان من مصدر فعل متعد بنفسه ، دال على الحب أو البغض أو بمعناهما ، فإنه يعدى إلى الفاعل معنى بـ (إلى) نحو : يوسف أحبّ إلى أبيه من غيره ، ويعدى إلى المفعول معنى بـ (اللام) ، نحو : يوسف أحب لأبيه من غيره(
) .

ودلالة أحب على التفضيل في الآيتين المذكورتين واضحة ، فهو في الآية الأولى يدل على أن يعقوب  كان يحب جميع أبنائه ، لكنه كان يفضل يوسف وأخاه عليهم بزيادة محبته لهما . أما آية التوبة ، وهي كما قال الزمخشري : "تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين ، واضطراب حبل اليقين"(
) فمعنى التفضيل فيها ، قل : إن كانت هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتربصوا بما تحبون حتى يأتي الله بعقوبة عاجلة أو آجله(
) .

الثانية : للدلالة على المشاركة التقديرية ، التي لا تصح إلا بتأويل أحب وذلك في المفاضلة بين البغيضين ، وهما السجن والمعصية ، في قوله - عزّ وجلّ - : قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إليه  وإلاّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إليهنَّ وَأَكُنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ(
) . فقوله : السِّجْنُ أَحَبُّ قيل :هو على حذف مضاف ، أي : نزول السجن ، أو الحبس فيه ، والعرب تضع الأماكن المشتقة من الأفعال مواضع الأفعال ، فتقول : طلعت الشمس مطلعا(
) . 

وتأويل الآية : دعا يوسف ربه متضرعاً إليه مفضلاً الحبس في السجن ، على أن يفعل ما يدعونه إليه من الفاحشة والمعصية ، فليس في أحدهما استحباب حقيقة ، ولا اشتراك في أصل الوصف ، ذلك أن الصفة التي يقوم عليها التفضيل تنقسم – من حيث وجودها في الطرفين المتفاضلين وعدمه - على حالات ثلاث : 

الحالة الأولى : أن تكون الصفة مشتركة بين المتفاضلين معاً ، كقوله - تعالى- : أَنْ تَكُونَ أمة هِيَ أَرْبَى مِنْ أمة (
) ، جاء في الهمع :"ولا يخلو افعل التفضيل المجرد من (أل) والإضافة والمقرون بـ من من مشاركة المفضل في المعنى غالباً ولو تقديراً ، فإذا قيل: سيبويه أنحى من الكسائي ، فالكسائي مشارك لسيبويه في النحو ، وإن كان سيبويه قد زاد عليه في النحو"(
) .

الحالة الثانية : أن تكون الصفة في أحدهما دون الآخر ، كقولنا : الجنة احب إليّ من النار ، والعافية احب إليّ من البلاء ، فنحن نحب الجنة والعافية ، ولا نحب النار ولا البلاء ، بل نكرههما ، فصفة المحبة هنا جاءت مناقضة لصفتهما وهي البغض ، ومثل ذلك قوله- تعالى-: أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ(
) فصفة الخيرية في المن والسلوى دون البقول . 

الحالة الثالثة : وهي أن لا يكون للصفة التي قام عليها التفضيل اشتراك بين المتفاضلين ، ولا وجود في أحدهما كقوله - تعالى-: السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إليه فليس في السجن ولا فيما يدعونه إليه من الفاحشة والمعصية آيّة شركة في صفة المحبة ؛ لذلك أوّل الرازي الآية بقوله : "أن تلك اللذة كانت تستعقب آلاماً عظيمة ، وهي الّلوم في 
الدنيا ، والعقاب في الآخرة ، وذلك المكروه ، وهو اختيار السجن ، كان يستعقب سعادات عظيمة ، وهي : المدح في الدنيا ، والثواب الدائم في الآخرة"(
) ، فاستعمل أحب نظراً إلى العاقبة ، لا إلى ما تشتهيه النفس وتكرهه ، فاختار يوسف  الصبر في السجن مع ما فيه من المشقة والشدة ، بوصفه مخلصاً من الذنب ومستوجباً لرضى الرب . 

فالمشاركة بين السجن وما يدعونه إليه  في صفة المحبة مشاركة تقديرية(
) ، فليس في نفس المتكلم قدر مشترك من الحب للسجن أو للفاحشة ، وإنما القدر المشترك هو البغض والكره ، اللذان يضادان الحب ، فالاشتراك إنما هو في أمر مضاد في معناه لمعنى (الحب) المذكور في الآية مع تفاوت النصيب بينهما ، ووجود الزيادة في أحدهما وحده ، لذلك أوّل القرطبي أحب بمعنى "أسهل علي أهون من الوقوع في المعصية"(
) ، وبهذا يضمنون الاشتراك بين المتفاضلين في الصفة الواردة ، يدفعهم إلى هذا التأويل الأخذ بالحالة الأولى من أحوال اشتراك الصفة المذكورة سابقاً ، لإيمانهم بوجوب الاشتراك بين المتفاضلين في الصفة وهو السبب نفسه الذي دعا أبا حيان إلى القول بان "أحب هنا ليست على بابها من التفضيل ، لأنه لم يحب ما يدعونه إليه  قط ، وإنما هذان شران فآثر أحد الشرين على الآخر"(
) ، وهذا تأويل آخر يؤكد ما ذكرنا من إيمان أكثر المفسرين بوجوب الاشتراك عند إرادة التفضيل بين المفضل والمفضل عليه ، فمعنى أحب في الآية على هذا التأويل : السجن اقل شراً مما يدعونني إليه  ، فإذا كان لا بد من اختيار أحدهما فالأقل شراً آثر .

ونزولاً عند هذا القيد يمكن القول : أن السجن بوصفه مكاناً ، والزنا بوصفه لذة ، بصرف النظر عما يستعقبهما ويتعلق بهما من ألم وشرور ، يشتركان في صفة الحب ، فلما كان الأول منجياً من الصبو إليهن ، فهو أولى ، فعظمت الفاحشة عنده حتى صار يرى أشد الأشياء مشقة وكرباً ، أهون الأشياء وأحبها إلى قلبه قياساً إلى المعصية . 

ولكن ماذا لو وضع (أبغض) ، وهو مما يشترك فيه المتفاضلان بدلاً عن أحب ؟ أما كان لِيفسد معنى الآية ؟ إذ التقدير – وهو مخير – :رب ما يدعونني إليه  أبغض إليّ من 
السجن ، وعلامة فساد المعنى ، أنه لا يدل على رفض طلبهن ، فإطلاق الحكم بزيادة البغض لما يدعونه إليه على السجن ، لا يدل على اختياره للسجن ، فكم هي الأمور التي تكون أبغض الأشياء إلينا ، ونكون أسرع الناس إليها ؟ كما أن ضعف التركيب ، وركاكة التعبير، 
لا تخفى على من تذوق معاني القرآن ، ولامسَ مفرداته . وهو أيضا يشعر بضعف إيمانه وفتوره حاشاه من ذلك ، كيف ذاك وقد ثبتت قدماه على منبر الطهر والعفة ؟ فهل نجد أحداً بعد ذلك يجيء بلفظ أحسن من أحب . 

أحـرَصُ :
"الحاء والراء والصاد أصلان :

أحدهما : الشق ،

والآخر : الجشع ، أما الجشع والإفراط في الرغبة ، فيقال : حرص إذا جشع يحرص حرصاً"(
) ، فالحرص لا يدل على الرغبة فحسب ، بل يدل على فرط الإرادة والشره إلى المطلوب ، من ذلك قوله - تعالى- : إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ(
) ، أي : إن تفرط إرادتك في هدايتهم(
) ، فالفعل (حرص) في نفسه يدل على فرط الرغبة ، فكيف لو قلنا : حريص ؟ إلى أين سترتقي الزيادة في أحرص ؟ "والحرصة : مستقر وسط كل شيء كالعرصة"(
) وأصل ذلك كله من حرص القصار الثوب إذا قشره بدقة ، والحارصة : شجة تقشر الجلد ، والحارصة والحريصة : سحابة تقشر وجه الأرض بمطرها(
) .

أما في القرآن الكريم فقد ورد أحرص للمفاضلة في شدة الجشع وفرط الرغبة على الحياة ، وذلك في قوله - عزّ وجلّ - : وَلَتَجِدَنَّهُمْ أحرصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنْ الَّذِينَ أشركوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ألف سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ(
) . أي : لتجدن يا محمد  اليهود في حالة دعائهم إلى تمني الموت ، أحرص الناس على حياة(
) ، ولم يقل - سبحانه - : ولتجدنهم أشد الناس حرصاً على حياة ، كما جاء في بيان عداوتهم للمؤمنين من قوله - تعالى- : لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اليهودَ(
) لأن أحرص – في نفسه – يدل على فرط الرغبة والإرادة ، فلا حاجة بعد ذلك تدعو إلى استعمال ما يدل على فرط رغبتهم وجشعهم كـ (اشد) . 

وأحرص في الآية جاء مضافاً إلى المفضل عليه وهو (الناس) ، واسم التفضيل إذا أضيف إلى معرفة ، وأريد به التفضيل جاز له أن يطابق(*) موصوفه ؛ لشبهه بالمعرف بـ (أل) ، في الخلو عن لفظ من التفضيلية ، وجاز له تركها كما في الآية ؛ لشبهه بالمجرد لنية معنى من، وهو الغالب في الاستعمال(
) ، وإلى جواز الوجهين أشار الناظم بقوله(
)  :

وتلو (أل) طبق وما لمعرفه


أضيف ذو وجهين عن ذي معرفه


    ولو طابق لقال : أحرصِ الناس بكسر الصاد ،"فيكون جمع تصحيح حذفت نونه للإضافة ، وياؤه للساكنين ، وبقيت الكسرة قبلها"(
) . 

والحرص على الحياة غريزة في الناس ، إلا انهم يتفاوتون فيها قوة وكيفية وأسباباً(
) .

أما عن الألف واللام في (الناس) ، فقيل: أنها للجنس ، فتعم جميع البشر أو للعهد ، فيكون المقصود جماعة من الناس معروفين غلب عليهم الحرص على الدنيا(
) ، والظاهر أنها للجنس ؛ لأن لفظ (الناس) في كتاب الله يراد به جميع بني البشر غالباً ، ولأن الجماعة التي غلب عليها الحرص ذكرت في قوله - تعالى- : وَمِنْ الَّذِينَ أشركوا والله اعلم .

واليهود داخلون في لفظ (الناس) ، فهل يكون تفضيلهم عليهم من تفضيل الشيء على نفسه ؟ قال الآلوسي : "والمراد  بالناس … ما عدا اليهود ، لما تقرر أن المجرور بـ من مفضول عليه بجميع أجزائه ، أو الأعم ، ولا يلزم تفضيل الشيء على نفـسه ؛ لأن أفعل ذو جهتين ، ثبوت أصل المعنى والزيادة ، فكونه من جملتهم بالجهة الأولى دون الثانية"(
) ، 
أي : من جملة الناس في المشاركة لا الزيادة ، لأن الموصوف "داخل في المضاف إليه  بحسب مفهوم اللفظ قبل الإضافة ، وإن كان خارجاً عنها بعدها بحسب الإرادة ؛ لئلا يلزم تفضيل الشيء على نفسه"(
) .

وفي سبب تنكير الحياة يقول الزمخشري : "لأنه أراد حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة"(
) ، والأصح أن تترك (حياة) على إطلاقها دون تقييد ؛ "لأن من كان أحرص على مطلق حياة وهو تحققها بأدنى زمان ، فلأن يكون أحرص على حياة طويلة أولى"(
). والمعنى يصح دون حذف مضاف (على طول حياة) ، أو حذف صفة (على حياة طويلة)(
) .

وللشوكاني رأي آخر في تنكير (حياة) إذ يقول : "أن تنكير حياة للتحقير ، أي :انهم أحرص الناس على أحقر حياة ، واقل لبث في الدنيا ، فكيف بحياة كثيرة ولبث متطاول؟"(
) ، وقيل : التنكير للتنويع ، "أي : كيفما كانت تلك الحياة"(
) . 

أما قوله - تعالى- : وَمِنْ الَّذِينَ أشركوا فمعناه متعلق بـ (الواو) ، فكانت نتيجة ذلك ثلاثة أقوال نقلها الرازي(
) :

الأول :أن (الواو) عاطفة ، والمعنى أن اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ، قال الفراء : "ومثله أن تقول : هو أسخى الناس ومن هرم ،لأن التأويل للأول هو أسخى من الناس ، ومن هرم"(
) ، وهذا الذي رجحه الفخر الرازي "ليكون ذلك ابلغ في إبطال دعواهم وفي إظهار كذبهم في قولهم : أن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا"(
) . ويجوز أن يكون في الكلام حذف ، أي : وأحرص من الذين أشركوا ، فحذف أحرص لدلالة الأول عليه(
) ، وهو من باب الحمل على المعنى ؛ لأن معنى أحرص الناس :أحرص من الناس .

الثاني : أنها استئنافية ، وقد تم الكلام عند قوله (على حياة) ، وتقديره : من الذين أشركوا أناس يود أحدهم ، على حذف الموصوف ، وهذا الذي ذهب الشوكاني إلى ترجيحه "وإن كان فيه خروج من الكلام في اليهود إلى غيرهم من مشركي العرب ، لكنه أرجح لعدم استلزامه للتكليف ، ولا خير في استطراد ذكر حرص المشركين بعد ذكر حرص اليهود"(
) . وردّ على الرازي ترجيحه للأول قائلاً : "ويجاب بأنّ هذا الذي جعله مرجحاً ، قد أفاده قوله : وَلَتَجِدَنَّهُمْ أحرص النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ، ولا يستلزم استئناف الكلام في المشركين"(
) ، وما ذهب إليه الرازي من ترجيح أصح وأولى ؛ لأن من أراد أن يخص موصوفاً بصفة ينفرد بها، حتى لا تكاد تذكر في غيره ، فإنه يجمع سائر الموصوفين الذين يشاركونه في هذه الصفة ، فيفضله عليهم بها ، ثم ينتقل بعد هذا التعميم إلى التخصيص ، فيذكر من اختصت بهم هذه الصفة حتى كادت تكون وقفا عليهم – وان كانوا داخلين في الأول – فيفضله عليهم أيضا ، لينتقل الحكم إلى المفضل الأخير ، فإنا إذا قلنا : زيد أشجع الناس ، فقد فضلنا زيداً على الذين يشاركونه في الشجاعة عامة ، فكأن قائلاً قال : فأين هو من عنترة ؟ فنقول : هو أشجع الناس ومن عنترة ، فنكون قد فضلناه على العام والخاص ، وان كان عنترة داخلا تحت جنس 
الناس ، لكنه لما عرف بالشجاعة احتاج إلى تفضيل زيد عليه منفرداً ، لتأكيد دخول عنترة في الأول ، وهذا أدل على زيادة جشع اليهود ، وفرط رغبتهم وإرادتهم وشرههم زيادة تجاوزت كل الناس ، حتى من عرف عنهم شدة حرصهم على الحياة وهم المشركون ، فبلغ اليهود بذلك نهاية الحرص على أي حياة ولو ساعة ؛ وعلى هذا يكون معنى الآية : لتجدن اليهود أحرص على الحياة من عامة الناس ، وأحرص من الذين أشركوا ، وإنما افردوا بالذكر ؛ لأن حرصهم شديد(
) ، فيكون - سبحانه - قد حكم على اليهود بهذه الصفة الذميمة توبيخا لهم ،"إذ هم أهل كتاب يرجون ثواباً ويخافون عقاباً ، وهم مع ذلك أحرص ممن لا يرجو ذلك ولا يؤمن ببعث ، وإنما كان حرصهم أبلغ ؛ لعلمهم بأنهم صائرون إلى العقاب ، فكانوا أحب الناس في البعد منه    لأن من توقع شراً كان أنفر الناس منه ، فلما كانت الحياة سبباً في تباعد العقاب كانوا أحرص الناس عليها"(
) ، لذلك فإن جعل الواو استئنافية ، قطع للمعنى المراد قبل تمامه .

الثالث : أن في الآية الكريمة تقديماً وتأخيراً ، وتقديره : ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة ، قال أبو حيان الأندلسي : "فهو معنى يصح ، لكن اللفظ والتركيب ينبو عنه ويخرجه عن الفصاحة ، ولا ضرورة تدعو إلى أن يكون ذلك من باب التقديم والتأخير ، لا سيما من يخص التقديم والتأخير بالضرورة"(
) ، ولأن الله - تعالى- أراد أن يخص اليهود بهذه الصفة الذميمة ، فلا تصل إليهم أمة من الأمم ، أفراداً وجماعات مهما بلغت من الحرص .

أحســن - الحسنى  :
الحسن : الجمال ، وما حسُن من كل شيء ، وهو نقيض القبح(
) ، وفعله : حسن وحسن يحسن حسناً فيهما فهو حاسن وحسن(
) ، والمحسن : "الموضع الحسن في البدن ، وجمعه محاسن ، وامرأة حسناء ، ورجل حسان"(
) ، ولقد احسن الراغب  بقوله : "الحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه ، وذلك ثلاثة أضرب : مستحسن من جهة العقل ، ومستحسن من جهة الهوى ، ومستحسن من جهة الحس"(
)  ، فهو يستعمل في الماديات والمعنويات ، ويكثر في الأول للتعبير عن جمال الصورة وروعة المنظر ، ولما كان التزين سببا للحسن قيل : "حسنت الشيء تحسيناً : زينته"(
)  ، فإذا استعمل في المعنويات كان نقيضاً للسوء ، يقال : "الأحسن خلاف الأسوأ ، والحسنة خلاف السيئة ، والمحاسن خلاف المساوئ، والحسنى خلاف السوءى"(
) ، وفرق أبو هلال العسكري بين الحسن والحسنة ، في أن الحسنة هي :"الأعلى في الحسن ؛ لأن الهاء داخلة للمبالغة"(
) . 

وفي القرآن الكريم ورد أحسن في غير موضع مفرداً مذكراً مجرداً من (أل) مضافاً أو مقترناً بـ من في مواضع ، وخالياً منهمـا في مواضع أخرى ، كقوله - تعالى- : نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ(
) ، وقوله : وَإذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُّوهَا(
) ، وقوله : وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ(
) "وأكثر ما جاء في القرآن من الحسن فللمستحسن من جهة العقل والبصيرة والشرع ، لا من جهة الحس"(
) ، من ذلك قوله - تعالى-: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ(
) ، وقوله : وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الألواح مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأمر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بأَحسَنهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الفاسِقِينَ(
) ، ففي قوله (بأَحْسَنِهَا) عدة احتمالات :

الأول : أن يكون (بأَحْسَنِهَا) اسم تفضيل جاء مضافاً إلى المفضل عليه المعرفة ، وهو (الهاء) ومعنى المفاضلة : أن تلك التكاليف فيها ما هو حسن وما هو احسن ، كالاقتصاص والعفو ، والانتصار والصبر ، فأمرهم الله - تعالى- أن يحملوا على أنفسهم في الأخذ بما هو ادخل في الحسن وأكثر صوباً(
) ، ومثله قوله - تعالى- : وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ(
) ، وفي هذا إشكال لدى بعض المفسرين ، جاء للرازي قوله : "فإن قالوا : فلما أمر الله - تعالى- بالأخذ بالأحسن ، فقد منع من الأخذ بذلك الحسن ، وذلك يقدح في كونه حسناً ، فنقول : يحمل أمر الله - تعالى- بالأخذ بالأحسن على الندب ، حتى يزول هذا التناقض"(
) .

الاحتمال الثاني : أن معنى قوله - تعالى- : يَأْخُذُوا بأَحْسَنِهَا هو أن يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي ؛ لأن العمل بالمأمور به احسن من العمل بالمنهي عنه(
) ، فوقعوا في أعظم مما فروا منه ، وهو أن العمل بالمنهي لا حسن فيه ، جاء في البحرالمحيط : "ويمكن الاشتراك فيهما في الحسن بالنسبة إلى الملاذ وشهوات النفس ، فيكون المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه ، ويكون المنهي عنه حسناً باعتبار الملاذ والشهوة ، فيكون بينهما قدر مشترك من الحسن وإن اختلف متعلقه"(
) .

الاحتمال الثالث : وهو أن يحمل اسم التفضيل (بأَحْسَنِهَا) على معنى الحسن في أصول الفقه وهو يشمل الواجب والمندوب والمباح ، فيكون معنى يَأْخُذُوا بأَحْسَنِهَا "بما هو واجب أو ندب ؛ لأنه أحسن من المباح"(
) ؛ لترتب الثواب عليهما دونه .

الاحتمال الرابع : وهو أن قوله : بأَحْسَنِهَا قد خرج على معنى قولهم : العسل أحلى من الخل ، والصيف أحر من الشتاء ، فتقدير الآية: "المأمور به أبلغ في الحسن ، من المنهي عنه في القبح"(
) .

الاحتمال الخامس : وهو أن قوله : بأَحْسَنِهَا "وصف مسلوب المفاضلة مقصود به المبالغة في الحسن ، فإضافتها إلى ضمير الألواح على معنى اللام أي : بالأحسن الذي هو 
لها ، وهو جميع ما فيها لظهور أن ما فيها من الشرائع ليس بينه تفاضل بين أحسن ودون الأحسن ، بل كله مرتبة واحدة فيما عين له"(
) ، والمعنى : وأمر قومك يأخذوا بحسنها وكلها حسن ، وفي هذا حظ للأمة على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه  جميعاً ، وأن لا  يقتصروا فيه على جانب دون آخر ، لأنه أحسن الحديث كما قال - تعالى- : اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتاباً(
) .

ومما أضيف إلى المعرفة قوله - عزّ وجلّ - : فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ(
) ، وفيه إشكال ؛ لأن اسم التفضيل لا يضاف إلا إلى جنسه ، وهاهنا ليس كذلك ، "لانّ الخلق من الله بمعنى الإيجاد ، ومن غيره بمعنى الكسب ، وهما متغايران ، والرحمة من الله إن حملت على الإرادة صح المعنى ، لأنه يصير أكثر إرادة من سائر المريدين ، وإن جعلت من مجاز التشبيه : وهو أن معاملته تشبه معاملة الراحم صح المعنى أيضا ، لأن ذلك مشترك بينه وبين عباده ، وإن أريد به إيجاد فعل الرحمة كان مشكلاً ، إذ لا مُوجدَ إلا الله – عزّ وجلّ – (
) ، والصحيح أن اسم التفضيل إنما يلزم كونه مضافاً إلى جنسه إذا أضيف وقصد به حقيقة المفاضلة ، أما إذا قصد به الزيادة المطلقة أو أول بما لا تفضيل فيه فلا ،والآيات مما قصد فيه الزيادة المطلقة(
) . 

كما جاء أحسن مضافا إلى نكرة في قوله - تعالى- : لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ(
) قيل : معناه في أحسن خلق وأحسن صورة ، وقيل المراد به انتصاب قامته ، أو هو عقله وإدراكه وكل ما هو أحسن من الأمور المادية والمعنوية(
) . 

ومما ورد فيه أحسن مجرداً مما يقيده بالمفضل عليه قوله - عزّ وجلّ - : وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ(
) ، وقوله - تعالى- : وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ(
) ، وقوله - سبحانه -: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ(
) ، ونحو ذلك مما لم يذكر معه المفضل عليه ولم يلمح إليه ، "كأن المقصود في هذا الأسلوب هو استيعاب الصفة واستغراقها في أعلى مراتبها وأسمى درجاتها ، ولا عبرة في هذا بمـا ذهب إليه  بعض علماء العربية من تقدير من ومجرورها في مثل هذه المواضع … ذلك بان الموصوف بـ أفعل التفضيل ، مما لا يصح أن يوازن به غيره ، أو يقرن به موصوف أيا كان"(
) . 

أما الحسنى مؤنث الأحسن فقد وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة لم تفارق فيها الألف واللام ، ومن دلالاتها(
) :

- الجنة : قال - تعالى- : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى(
) .

- الخلف : ومنه : وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى(
) .

- البنون : ومنه : وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ الْحُسْنَى(
) .

- الخير : ومنه : وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إلا الْحُسْنَى(
) .

- العليا : ومنه : وَلِلَّهِ الأسماء الْحُسْنَى(
) .

والأظهر أن (الحسنى) صارت اسماً للإحسان الكثير أخذاً من صيغة التفضيل ، واستغني عن وصفها ونعتها ، فأوقعت على الخلة المحبوبة والخصلة المرغوبة ، وقد تحولت إلى مصدر كالتقوى(
) .

 واسم التفضيل المحلى بـ (أل) – كالحسنى – يطابق في الإفراد والتأنيث كقوله – تعالى- : وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى(
) ، وفي التثنية قوله – سبحانه - : قُلْ هَلْ تَتَربَّصُونَ بِنَا إلاّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ(
) ، وهي صفة لموصوف محذوف تقديره : الخلتان أو العاقبتان(
) ، وقيل في إحدى الحسنيين : أنها النصر وما يتبعه من الغنائم ، والاسم الحسن كالرجولة والأجر الجزيل يوم القيامة ، أو الشهادة وما يتبعها من الاسم الحسن بوصفه شهيداً في الدنيا والآخرة ، والثواب العظيم عند الله في الآخرة(
) .

وفي تركيب الآية ملحظ في غاية الفصاحة ، حتى أنه لقوة سبكه وتماسك مفرداته ، ليفوت كثيراً من الناس – ممن لا يعنون بعلاقة المفردات ومتعلقاتها – سرّ ذلك التركيب ، وهو أن الله - تعالى- ذكر إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ في أول الآية ، ولم يذكر تفصيلها وهو النصر أو الشهادة ، ولم يقل : (إحدى السوئيين) في مقابل الحسنيين وذكر تفصيلها وهو : بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أو بِأَيْدِينَا فأغنى أحدهما من ذكر الآخر ، من غير إخلال بالمعنى ، ولا نقص في التركيب .

أَربــَى :
"الراء والباء والحرف المعتل ، وكذلك المهموز منه يدل على أصل واحد ، وهو الزيادة والنماء والعلو"(
) . يقال : ربا الشيء يربو ربواً ورباءً : زاد ونما ، وأربيته: نميته، والربو والربوة والربوة والربوة والرباوة والرابية والرباة : كل ما ارتفع من الأرض(
) ، وأكثر ما يستعمل في المحسوسات ، يقال : "ربا الجرح والأرض والمال وكل شيء يربو 
ربواً : إذا زاد ، وربا فلان ، أي : أصابه نَفَس في جوفه"(
) ، أما قوله - تعالى- : فَإذا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ(
) ، فمعناه : زادت(
) ، ومنه أُخذ الربا الحرام ، وهو في الأصل الزيادة على راس المال ، لكنه خص في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه(
)، وأبو هلال العسكري يفرق بين معنى الزيادة ومعنى النماء بقوله : "أن قولك : نما الشيء يفيد زيادة من نفسه ، وقولك : زاد لا يفيد ذلك ألا ترى انه يقال : زاد مال فلان بما ورثه عن والده ، ولا يقال : نما ماله ، وإنما يقال : نمت الماشية بتناسلها"(
) . 

أما في القرآن الكريم فقد ورد اسم التفضيل أربى مرة واحدة وذلك في قوله - تعالى- : وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أمة هِيَ أَرْبَى مِنْ أمة إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ القيامة مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ(
) للدلالة على المشاركة والزيادة في الكثرة والعزة والعلو ، ورجحان المفضل على المفضل عليه المجرور بـ من التفضيلية وهو (أمة) في قوله : أَرْبَى مِنْ أمة .

فالآية جاءت حضاً على الوفاء بالعهد ، ونهياً عن نقض الإيمان المؤكدة ، عن طريق تشبيه الناقض العهد بعد توكيده بالتي تنقض غزلها بعد فتله وإبرامه ، للحكم على فساد من يفعل ذلك ، بعد أن اتفق الناس جميعاً على فساد وحماقة من تنكث الغزل من بعد قوة أنكاثاً ، إذ أن بعض القبائل ، كانت اقل عدداً وعدةً أدنى منزلةً ومكانةً من بقية القبائل ، فكانت تحالف القبيلة التي هي أكثر منها عدداً وعدة ، وأرفع منزلة أعلى مكانة وأشد قوة ، فيخدعونهم بالأيمان المؤكدة ليدخلوا معهم في حلف ، ثم يجدون من هو أعز منهم وأشرف وأكثر ، فينقضون حلف الأولين ويحالفون هؤلاء الذين هم أكثر عدداً وأوفر(
) ، وقد يحدث العكس ، أي : أن القبيلة الموصوفة بكثرة العدد ورفعة المنزلة تحالف من هو دونها في العدد والعزة والشرف ، ثم تجد من هم أكثر أزيد عددا ، فتنقض حلفها الأول وتقيم حلفاً جديداً مع هؤلاء ، قال الفراء "معناه: لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم ، أو قلتكم وكثرتهم ، وقد عززتموهم بالإيمان ، فسكنوا إليها"(
) . وقول أكثر المفسرين أن مقصود الآية النهي عن نقض مثل هذا العهد المذكور لا وجه له ؛ لأن ذلك إنما كان قبل مجيء الإسلام ، فلما جاء الإسلام صار الناس أمة واحدة ، فلم يعد هناك قبيلة تحالف قبيلة طلباً للعزة وتكثير العدد ، وإنما عهد مع الله وبيعة لرسوله  ، لذلك فإن "المقصود النهي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم"(
) ، والمعنى : "لا يحملنكم قلة محمد  وكثرة المشركين ، أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام"(
) وان كان ظاهر الآية النهي عن نقض أي عهد يقع من الإنسان سواء كان بينه وبين ربه ، أو بينه وبين الناس ، ويؤكد قول من قال بانّ المقصود بالآية النهي عن نقض عهد الله ببيعة الرسول  الآيات الواردة بعد هذه الآية ، فإن المتأمل فيها لا يجد بداً من القول بصحته .

ولكن ما سرّ استعمال أربى دون غيره من أسماء التفضيل ؟ فقال – تعالى- : أَنْ تَكُونَ أمة هِيَ أَرْبَى مِنْ أمة ، أي: تنقضون العهد ؛ بسبب أن تكون أمة هي أزيد عدداً من أمة(
) ، ولم يقل – تعالى- : أن تكون أمة هي أزكى من أمة أو أزيد مثلاً ، فأزكى وأزيد تشبه إلى حد ما دلالة أربى ؛ ذلك أن أزكى أكثر ما يستعمل في القرآن الكريم للدلالة على تزكية النفوس وتطهير القلوب ، فدلالته معنوية ، والناظر – نظرة تمحيص – إلى الآيات التي ضمنت هذا الاسم واشتقاقه يعلم أنها تدل دلالة مباشرة وبصحيح العبارة على ذلك ، وفيه قوله – تعالى- : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا(
) ، وقوله – تعالى- : فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى(
) ، ومنه أخذ لفظ الزكاة ، وهو ما يخرجه الإنسان من حق الله – تعالى- للفقراء ، وتسميته بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة ، أو لتزكية النفس أي تنقيتها بالخيرات والبركات(
) ، أما أربى فأكثر ما يستعمل في القرآن الكريم للدلالة على الماديات ومن ذلك : 

1. المال المحرم : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ(
) .

2. المكان المرتفع : وَآويْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ(
) .

3. التغذية : أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا(
) أي غذيناك حتى نموت وكبرت .

4. كثرة العدد والعدة : أَنْ تَكُونَ أمة هِيَ أَرْبَى مِنْ أمة .

لذلك استعمل القرآن الكريم أربى ولم يقل : (أزكى) ؛ لأنها أوسع استعمالاً في الماديات ، والمقصود هنا بيان كثرة العدد والعدة ؛ ولأنها تحمل معاني أخرى مجازية ، إلى جانب المعاني الحقيقية ، قال ابن عاشور : "وأربى : أزيد ، وهو اسم تفضيل من الربو بوزن العلو ، أي : الزيادة يحتمل الحقيقة ، أعني : كثرة العدد والمجاز ، أعني : رفاهية الحال ، وحسن العيش ، وكلمة أربى تعطي هذه المعاني كلها ، فلا تعدلها كلمة أخرى تصلح لجميع هذه المعاني ، فوقعها هنا من مقتضى الإعجاز"(
) .

وأربى يعني : أزيد ، لكن الله - تعالى- لم يبين وجه الزيادة في أي شيء ؟ أهو في القوة ، أو في العدد ، أو في غيرهما ؟ وذلك لتتضمن جميع وجوه الزيادة التي يرغب بنقض العهد لأجلها ، فلا يبقى لمن تسول له نفسه في نقض عهد الله ورسوله ما يدعيه ويتماسك به ، فلو أن الله - تعالى- قال : أن تكون أمة هي أربى عددا من أمة فحصر الزيادة بالعدد ، لم يكن على من نقض عهده لأُمة هي أربى عزة وقوة إثم ، فالقصد من وراء ذلك كله قطع السبل على من كان على حرف ، أو شفا جرف ، أن تزل قدمه بعد ثبوتها بالرجوع إلى الكفار بسبب زيادتهم بأي وجه كان . 

واختلف في إعراب قوله - تعالى-: تَكُونَ أمة هِيَ أَرْبَى مِنْ أمة فمن جعل (تكون) ناقصة جعل (أمة) اسمها ، وقوله : هِيَ أَرْبَى مبتدأ وخبراً في محل نصب خبر (تكون)(
)، "وأجاز الكوفيون أن تكون (هي) عماداً ، وهو الذي يسميه البصريون فصلاً ، وليس كذلك ؛ لأن من شـرط العماد أو الفصل أن يكون بين معرفتين ، أو بين معرفة وما يقارب المعرفة ، وهاهنا وقعت بين نكرتين"(
) ، وحجة الكوفيين في أن أَرْبَى مِنْ أمة هو ما يقرب من المعرفة ؛ لملازمة من لـ أفعل ؛ ولطول الاسم لانّ من وما بعدها من تمام أفعل(
) ، وعليه فإن خبر (تكون) هو أربى ، قال الفراء : "موضع أربى نصب … ومثله قوله - عزّ وجلّ - : تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا(
)"(
) يجعل (هو) ضمير فصل ، وهو لا يجوز عند أبي جعفر النحاس ، ولا يشبهه قول الله - تعالى- : تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا ؛ لان الهاء في (تجدوه) معرفة (وأمة) نكرة (
) . ومن جعل (تكون) تامة جعل فاعلها (أمة) وهي أربى مبتدأ وخبرا في موضع رفع صفة لـ (أمة)(
) ، ولعل هذا هو الأقرب لسياق الآية .

أَسـفَل :
السفل ، والسفل ، والسفول ، والسفال ، والسفالة ، نقيض : العلو ، والعلو ، والعلو ، والعلاء ، والعلاوة ، والسافل نقيض العالي ، والسفالة : النذالة(
) .وفعله : سفل وسفل يسفل فيهما سفالاً وسفولاً(
) ، ويستعمل في الأخلاق الرذيلة والصفات الدنيئة ، يقال : "سفل 
سفالة : إتضع قدره بعد رفعه"(
) ، وفي الجمهرة : "رجل من سفلة الناس ، أي : من رذالهم"(
) والسفلة أيضا : الدون من الناس(
) . 

وفي القرآن الكريم جاء أسفل بدلالتين :

الأولى : الظرفية : وذلك في قوله - تعالى- : وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ(
) بالنصب على الظرفية ، ولو قُرئ أسفل بالرفع لكان اسم تفضيل بمعنى : اشد تسفلاً(
) ، ويدل على أنه 
ظرف ، مجيء (فوق) في مقابله قال - تعالى- : إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ(
) .

الثانية : الاسمية ، إذ جاء اسماً للتفضيل ، دالاً على المشاركة والزيادة ، وذلك في قوله - عزّ وجلّ - : لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ( إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ(
) ، كأنه قال : رددناه أسفل من سفل، أو أسفل سافل ، وهو كقوله - تعالى- : وَلا تَكُونُوا أوّلَ كَافِرٍ بِهِ(
) بمعنى: أول من كفر ، وإنما جمع (سافلين) وأفرد (كافر) ؛ لأن النكرة المضاف إليها اسم التفضيل يجوز فيها المطابقة والإفراد ، جاء في ارتشاف الضرب : "وقد تتضمن المطابقة والإفراد … وإنما جاز الوجهـان مع المشتق ؛ لأنه وأفعل مقدران بـ من و(الفعل) ومن المعنى بها جمع يجوز في ضميره الإفراد ، باعتبار اللفظ ، والجمع ، باعتبار المعنى"(
) . فجمـع (سافلين) حملاً على المعنى ؛ لأن (الإنسان) هنا عام ، و(أل) فيه للجنس ، و(سافلين) هو المفضل عليه ، المضاف إليه  اسم التفضيل . 

واختلف في معنى (أسفل سافلين) : فذهب قسم من المفسرين إلى أن المقصود بذلك هو : أرذل العمر ، والمراد به الهرم وضعف القوى الظاهرة والباطنة وذهول العقل ، حتى يصير الشيخ الكبير كالطفل الصغير ، لا يعلم بعد علم شيئاً ، قال الزمخشري : "حيث نكسناه في خلقه فتقوس ظهره بعد اعتداله ، وأبيض شعره بعد سواده ، وتشيّن جلده وكان بضاً ، وكلّ سمعه وبصره وكانا حديدين ، وتغير كل شيء منه ، فمشيه دليف ، وصوته خفات ، وقوته ضعف ، وشهامته خرف"(
) ، فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً ، والمعنى : إلا الذين آمنوا فإنهم وإن ردوا إلى الهرم ، فإن لهم من الأجر والثواب كما كان يكتب لهم في وقت صحتهم قوتهم(
)؛ ولذلك قال : فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ، لكن وجود الفاء في قوله:(فلهم) يأبى أن يكون الاستثناء منقطعا(
)
 ومن المفسرين من يرى أن المراد بـ (أسفل سافلين) النار ، ومن النار الدرك الأسفل منها(
) ، أي :"مكاناً أسفل ما يسكنه السافلون ، فإضافة أسفل إلى (سافلين) من إضافة الظرف إلى الحال فيه ، وينتصب أسفل بـ (رددناه) انتصاب الظرف ، أو على نزع الخافض ، أي : إلى أسفل سافلين ، وذلك هو دار العذاب ، كقوله : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنْ النَّارِ(
)"(
) ، والهاء في الفعل للفاجر والكافر ، رددناهما إلى النار حين لم يشكرا الله – تعالى- على نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة السوية(
) ، ثم استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحـات استثناءً متصلاً فهم لا يردون إلى ذلك(
) .

وذهب آخرون إلى أن معنى : ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إلى الضلال ، ولا علاقة للآية بصورة الإنسان الظاهرة ، بل المراد منها الصورة الباطنة كالإدراك بالعقل والإيمان بالقلب ، أي : الجـانب الروحي للإنسان ، قال الزجاج : "وهو – والله اعلم – أن خلق الخلق على الفطرة فمن كفر وضل ، فهو المردود إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أي : إلا هؤلاء فلم يردوا إلى أسفل سافلين"(
) فمن سلمت فطرته بالإيمان ، واستقامت عقيدته بالعمل الصالح ، فهم المستثنون بالأجر الجزيل ، ومن خدشت فطرته ، وانحرفت عقيدته بالتكذيب ، وسوء العمل ، فهم الذين ردوا إلى أسفل سافلين ، وهذا تفسير قول النبي  "ما من مولود إلا يولد على الفطرة  فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه ... الحديث"(
) ، ولم يقل : يمسلمانه لأنه يولد كذلك . 

ثم تبنى المحدثون من المفسرين هذا التفسير وزادوه بيانا وتوضيحا ، فهذا ابن عاشور يقول : "فإنه لو حمل الرد أسفل سافلين على مصير الإنسان في ارذل العمر إلى نقائص قوته كما فسر به كثير من المفسرين ، لكان نبوه عن غرض السورة اشد ، وليس ذلك مما يقع فيه تردد السامعين حتى يحتاج إلى تأكيده بالقسم ، ويدل لذلك قوله بعده: إلاّ الَّذِينَ آمَنُوا لان الإيمان اثر التقويم لعقل الإنسان ، الذي يلهمه السير في أعماله إلى الطريق الأقوام"(
) ، وركز سيد قطب في تفسير الآية على الخصائص الروحية ، فقال : "والتركيز في هذا المقام على خصائصه الروحية ، فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها فهو مهيأ لان يبلغ من الرفعة مدى يفوق مقام الملائكة المقربين … بينما هذا الإنسان مهيأ حين ينتكس لان يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه  مخلوق قط ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ حيث تصبح البهائم ارفع وأقوم لاستقامتها على فطرتها … إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة ويكملونها بالإيمان والعمل الصالح ، ويرتقون بها إلى الكمال المقدر لها"(
) فعلى هذا يكون معنى الرد – عندهم – في قوله - تعالى- : ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ هو الرد إلى أسفل الاعتقاد وهو الإشراك، بعد الانتكاس والانحراف عن الفطرة الصحيحة ، وهل أسفل ممن يعتقد إلهية الحجارة والحيوان الأبكم من بقر أو تماسيـح أو ثعابين ، أو من الشجر ، أو من يحسـب الزمان إلها ويسميه الدهر ؟(
) فهذا التفسير للآية يضفي إليها قدرا اكبر من المعاني التي اقتصرت عليها كالاقتصار في تفسير أَسْفَلَ سَافِلِينَ على انه ارذل العمر ، أو النار ، وتفسير التقويم بأنه استقامة القامة وحسن الصورة ، فالسورة مع قصرها ضمت ثلاثة أسماء للتفضيل ، هي : أحسن وأسفل وأحكم ، كلها مضافة .

وفي إعراب أسفل في الآية يقول العكبري : "هو حال المفعول – في رددناه – ويجوز أن يكون نعتا لمكان محذوف"(
) كما جاء أسفل مجموعاً معرفاً بـ (أل) في قوله – تعالى-: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الأسفلينَ(
) ، وكذلك قوله: لِيَكُونَا مِنْ الأسفلينَ(
) ، والأسفل : الأشد تسفلاً للمكان ، أو الأشد سفالةً من غيره في نوعه .والسفلى مؤنث الأسفل قال - تعالى- : وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى(
) 

أَضَـلّ :
أختلف أهل اللغة في أصل الضلال : قال الخليل : "ضل يضل : إذا ضاع ، وضل: إذا جار عن القصد"(
) ، وبه صرح ابن فارس قائلاً : "الضاد واللام : أصل صحيح يدل على معنى واحد ، وهو ضياع الشيء وذهابه في غير حقه ، يقال ضل يضل ، ويضل ، ومما يدل على ذلك قولهم : أضل الميت : إذا دفن ، وذلك كأنه شيء قد ضاع"(
) ويشهد له قول الله – تعالى- : وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الأرض أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ(
) ، أي : إذا متنا ودفنا فضاعت أوصالنا ومزقت كل ممزق في الأرض فلم يتبين من خلقنا شيء ، نعود خلقاً جديداً(
) ؟! .
 وقيل : أصل الضلال : الغيبوبة ، يقال : "ضل الماء في اللبن : إذا غاب ، وضل الكافر : إذا غاب عن الحجة ، وضل الناسي : إذا غاب عنه حفظه"(
) .

 ويقال : ضل الشيء : إذا هلك ، قال أبو هلال العسكري : "وأصل الضلال : 
الهلاك ، ومنه قولهم : ضلت الناقة : إذا هلكت بضياعها ، ويستعمل الضلال في الطريق كما يستعمل في الدين ، فيقال : ضل عن الطريق : إذا فارقه"(
)  .

والحق أن كل ما قيل في أصل الضلال صحيح ، بالنظر إلى مآل الشيء الضال ، وصحة وصفه به .

كما فرق أهل اللغة بين ضل وأضل ، فقالوا : "تقول للشيء الزائل عن موضعه : قد أضللته ، وللشيء الثابت في موضعه ، إذ أنك لم تهتد إليه  : ضللته"(
) .

ولعل الراغب الأصفهاني قد وضع يده على أصل الضلال بعينه إذ قال : "الضلال كل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً ، يسيراً كان أو كثيراً"(
) ؛ لأن الميل عن الصراط المستقيم ، والمنهج القويم ، إلى مزالق الشرك وسبيل الشيطان يضيع الإنسان في بحر من ظلمات التخبط للجهل ، والبعد عن المنهج فيقف حائراً مذهولاً ، فإن لم يلتفت إلى ما عدل عنه ساقه إلى هلاكه ؛ لذلك كاد القرآن الكريم أن يقصر الضلال على الخارجين عن المنهج الإلهي إلى طريق الغواية ، إذ اقترن اسم التفضيل أضل بلفظ (السبيل) في أكثر المواضع(
) التي ورد فيها اسم التفضيل أضل . 

ولـ (ضل) وجوهاً(
) في القرآن الكريم منها :

- الخسر : ومنه قوله – تعالى- : وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إلا فِي ضَلالٍ(
) . 

- الغي : من ذلك قوله - عزّ وجلّ - : وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ(
) أي : لأغوينهم .

- الشقاء : في قوله جل وعلا : إِنْ أَنْتُمْ إلا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ(
) أي في شقاء طويل .

-  الإبطال : ومنه قوله - سبحانه - : الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ(
) أي : أبطلها .

- الخطأ : ومن ذلك قوله - تعالى- : إِنْ هُمْ إلاّ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً(
) .

- النسيان : قال - تعالى- : أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى(
) .

كما ورد اسم التفضيل أضل مقروناً بـ من في سياق النفي بأسلوب الاستفهام الإنكاري ، ومن ذلك قوله – تعالى- : وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ القيامة وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ( وَإذا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ(
) ، قال أبو السعود : "إنكار ونفي لأن يكون أحد يساوي المشركين في الضلال ، وإن كان سبك الترتيب لنفي الأضل منهم من غير تعرض لنفي المساواة ، أي : هم أضل من كل ضال حيث تركوا عبادة خالقهم"(
) . فالاستفهام في الآية لا يراد به السؤال عمن هو أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ، بل المراد منه التنبيه على شدة ضلال من هذه حاله ، دون ذكر لنفي المساواة بخلاف قوله – تعالى- : أولئِكَ كالأنعام(
) ، فجعلهم مساويين لها في الضلال ، ثم استدرك ببيان زيادتهم في الضلال 
بقوله : بَلْ هُمْ أَضَلُّ .

ولم يقل – تعالى- : من يدعو من دون الله أضل من كل ضال ، بل قال : من أضل منه ؟ ليؤكد أن مرتبته في الضلال أبلغ وأشد ، إذ لا دليل له فيما ادعاه ، قال أبو الحسن البقاعي : "انهم أضل الناس حيث ارتبطوا بأجل الأشياء  – وهو أصول الدين – بما لا دليل عليه أصلاً فقال – تعالى- منكراً أن يكون أحد أضل منهم ، عاطفاً على ما هدى السياق حتماً إلى تقديره وهو : فمن أضل ممن يدعي شيئاً من الأشياء وإن قل بلا دليل : من أضل ممن يدعي أعظم الأشياء بغير دليل ما عقلي ولا نقلي"(
) . 

وههنا ملحظ هام ، وهو أن من التفضيلية – كما هو معلوم – لا تجرّ غير 
المفضول ، ولا يُجر بغيرها ، فقوله - تعالى- : مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ كان مفضلاً قبل دخول الاستفهام والتقدير : من يدعو من دون الله أضل من كل ضال ، فلما سبك التركيب مصدراً بـ من الاستفهامية ، جُر (من يدعو من دون الله) بـ من التفضيلية على أنه مفضول ، فلما لم يتعين من هو أضل منه ، ودل الاستفهام على نفي أن يكون أحد أضل ممن يدعو من دون الله ، بقي المجرور بـ من التفضيلية مفضولاً في اللفظ وإن كان مفضلاً من حيث المعنى ، وهذا دليل آخر على شدة ترابط الألفاظ مع مراعاة المعاني فقد تكرر ذكر من حرفاً واسمـاً خمس مرات دون أن نشعر بتكرارها ، وهل ذلك إلا لقوة تماسك الألفاظ وأن كل مفردة قد وضعت في ما لا تصلح إلا له ولا يصلح لغيرها ،

كما تنوعت الأسماء الظاهرة في آية ليست من الطوال فمن اسم استفهام + اسم تفضيل + الاسم الموصول + لفظ الجلالة (الله) + الاسم الموصول + الضمير المنفصل + المصدر + اسم الفاعل ، فهل نجد تركيباً أشد تماسكاً من بناء القرآن ، ومعنى أوضح وأبلغ من معاني القرآن؟ .

كما جاء أضل وقد حذف تمييزه لدلالة الكلام عليه قال – تعالى- : أولئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ(
) ، قال أبو حيان الأندلسي : "حذف التمييز وتقديره : بل هم أضل طريقا منهم"(
) ، ويدل على تقديره بهذا اللفظ أو بلفظ (سبيل) التصريح بذكره في آية أخرى في قوله – تعالى- : إِنْ هُمْ إلا كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً(
) .

أَقـرَب :
"القاف والراء والباء أصل صحيح يدل على خلاف البعد"(
) ، وفعله هو : قرب يقرب قرباً وقرباناً وقرباناً(
) ، وفي العين : "الاقتراب : الدنو ، والتقرب : التدني والتواصل بحق أو قرابة"(
) .
ويستعمل بمعنى الطلب ، ومنه القَرَب : وهو طلب الماء ليلاً ، وفعله : قَرَب يَقرَب قَرَباً ، والقارب : طالب الماء ، وليلة القَرَب : هي ليلة ورود الإبل الماء(
) .

ومن معاني (قرب) : القلة ، يقال : "تقاربت إبل فلان ، أي : قلت"(
) ولعل منه أيضا قولهم : ثوب مقارب ، أي : قليل الثمن رخيص(
) . 

كما استعمل القرآن هذه المادة بتصريفاتها موسعاً من دلالاتها المجازية ، ففي قرب المكان قوله - تعالى- وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ(
) وفي الزمان : وَمَا أمر السَّاعَةِ إلاّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أو هُوَ أَقْرَبُ(
) ، وفي النسبة : وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربينَ(
) وفي المنزلة والمكانة وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ(
) ، وفي الرعاية : إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ(
) ، وفي القدرة : وَنَحْنُ أَقْرَبُ إليه  مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ(
)(
) .

ومن الملاحظ أن اسم التفضيل أقرب في أكثر تلك المواضع مفرد مذكر ، لأنه ورد مجرداً من (أل) والإضافة ولفظ من كقوله - تعالى- : آباؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا(
) ، وقوله - عزّ وجلّ - : أولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ (
)
ونلحظ أن تعدد وجوه الأقربية في الآية الأولى اقتضى ذكر المميز ؛ لأنه 
لا يعلم أهو أقرب في النسب ، أو في المودة ، أو غير ذلك ؟ فلما قال - تعالى- (نفعاً) انتفى أن يكون المراد غيره ، ولما اتضحت الدلالة في قوله - تعالى- : وَمَا أمر السَّاعَةِ إلاّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أو هُوَ أَقْرَبُ(
) لم يلزم تمييزه ، إذ المعنى : أو هو أقرب من لمح البصر ، فاستغنى عن ذكر من التفضيلية والتمييز معاً اكتفاء بدلالة السياق ، وقد يقتضي المعنى كلاً من التمييز ومن الجارة للمفضول ، كقوله - تعالى- : وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا(
) .

وجاء أقرب بصيغة الجمع وقد قرن بـ(أل) في أكثر من موضع كقوله - تعالى- : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقربونَ(
) ولم يضف إلا في موضع واحد ، وهو قوله -عز اسمه -: وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى(
) .

والأقوى أن يقدم من على متعلق أقرب سواءً كان المتعلق (إلى أو اللام) ؛ لأن تعلق من باسم التفضيل يوجب معنى فيه وهو التخصيص ، فإذا فصل بينهما ضعفت تلك العلاقة، ومع هذا فهو جائز ورد القرآن به ، قال - تعالى- : وَنَحْنُ أَقْرَبُ إليه  مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وهو أكثر من أن أحصيه(
) .

أما قوله - تعالى- : وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ( وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أو ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ(
) ، فـ أقرب هنا اسم تفضيل مستعمل في الدلالة على الزيادة في القرب ، أما وجه الزيادة ، فهو أنهم كانوا يظهرون الإيمان قبل ذلك اليوم بقولهم : إنا مسلمون ، وما ظهرت منهم أمارة تدل على كفرهم، فلما انخذلوا عن معسكر المؤمنين ، وقالوا مقالتهم : (لو نعلم قتالاً لاتبعناكم) ازدادوا قرباً من الكفر ، وبعداً عن الإيمان المظنون بهم(
) .

 وقيل :إن معنى الآية يقوم على حذف مضاف ، أي :"هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان ؛ لأن تقليلهم لسواد المسلمين يجُر إلى تقوية المشركين"(
) .

وأقرب مأخوذ من القرب المقابل للبعد وهو يعدى بـ (اللام والى ومن) يقال :زيد اقرب لكذا والى كذا ومن كذا من عمرو ، و(من) الأولى ليست تفضيلية ، واللام في للكفر وللإيمان يتعلقان بـأقرب وهذا من خواص اسم التفضيل ، أنه يتعلق به حرفا جرٍ من جنس واحد ، وليس أحدهما معطوفاً على الآخر ولا بدلاً منه ، بخلاف سائر العوامل فإنه لا يتعلق به حرفا جر من جنس واحد إلا بالعطف أو على سبيل البدل فيقال : زيد بالنحو أبصر منه بالفقه ، ومن في الثانية تفضيلية متعلقة بـأقرب أيضاً(
) .

ويرى آخرون فيما نقل ابن عطية  أن أقرب هنا ليس من القرب المقابل للبعد وإنما هو من القَرَب بفتحتين وهو الطلب(
) . وسواء كان اقرب من القرب أي : الدنو أو من القرب بمعنى الطلب فما جاء في سياق الآية موافق للدلالة المعجمية .

"وأكثر العلماء أن هذا تنصيص من الله - تعالى- على أنهم كفار ، قال الحسن : إذا قال الله - تعالى- : أقرب ، فهو اليقين بأنهم مشركون"(
) .

فإذا أخذنا الآية على ظاهرها لم يسلم لنا المعنى ؛ لأنهم ليسوا قريبين من الإيمان حتى يقال : هم إلى الكفر أقرب ، كما أن قوله – تعالى- (يومئذ) يوحي ظاهره انهم كانوا أقرب إلى الإيمان قبل ذلك اليوم ، فلما عدلنا عن الظاهر إلى التقدير والتأويل صار المعنى : "ما يشاهد من حالهم يومئذ أقرب دلالة على أنهم يبطنون الكفر من دلالة قولهم : إنا مسلمون"(
) فخرجنا بدلالة السياق إلى معنى الآية المعهود .

كما ورد اسم التفضيل (القربى) مؤنث الأقرب ، في القرآن الكريم في أكثر من آية ومنه قوله عز اسمه : قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلاّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى(
) والأظهر أن (القربى) صارت اسماً للقرابة أخذاً من صيغة التفضيل ، أكثر من كونها اسم تفضيل دال على الاشتراك والزيادة ، والله اعلم .

أكثـر :
الكثرة خلاف القلة(
) ، وهي تدل على نماء العدد وزيادته ، يقال: "كثر الشيء فهو كثير"(
) ، فالأصل في استعمال هذه المادة للعدد ، قال أبو هلال العسكري : "إن الكثرة لا تصح إلا فيما له عدد ، وما لا يصح أن يعد ، لا تصح فيه الكثرة إلا على استعارة وتوسع"(
) قال الأعشى(
) : 

ولست بالأكثر منهم حصىً
 

وإنما العزة للكاثر


ثم توسع في استعمال هذه المادة ، فلم تعد تقتصر في استعمالها على ما هو معدود فحسب ، بل صارت تستعمل في الزيادة سواءً كانت تلك الزيادة في العدد أو الكمية ، قال الراغب : "الكثرة والقلة يستعملان في الكمية المنفصلة كالأعداد"(
) ، ويعدى الفعل (كثر) بالهمزة والتضعيف ، فيقال : أكثرت الشيء وكثرته ، بمعنى : جعلته كثيراً(
) ، "والكثر : معظم الشيء وأكثره"(
) ، ثم زيد في بنائه لزيادة المعنى ، فقيل : كوثر على وزن فوعل بزيادة الواو ، أي : الخير الكثير ، أو الرجل الكثير العطاء(
) .

ومما ورد في القرآن الكريم من دلالة اسم التفضيل أكثر على العدد قوله 
- عزّ وجلّ - : أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إلاّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إلاّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أكثر إلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا(
) ، فذكر - تعالى- الثلاثة والخمسة ، وقال :(ولا أدنى من ذلك) ، فدل على الاثنين والأربعة وقال :(ولا أكثر) ، فدل على الستة فصاعداً(
) .

وغالبا ما يأتي أكثر للذم في كتاب الله - تعالى- ويراد به حينئذ الذين يتبعون أهواءهم كقوله - تعالى- : وَإِنْ تُطِعْ أكثر مَنْ فِي الأرض يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ(
) لأن الأكثر حينئذ كانوا كفاراً ضلالاً(
) ، كما قال - سبحانه - :وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أكثر الأولينَ(
). أو لذم كثرة الجدل عند الإنسان في قوله - تعالى- : وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا القرآن لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الإنسان أكثر شَيْءٍ جَدَلاً(
) أي : أن جدل الإنسان أكثر من جدل الأشياء التي يتأتى منها الجدل والخصومة إن فضلتها واحداً بعد واحد(
) .

وقيل : "كل من يعقل من ملك وجن يجادل ، والإنسان أكثر هذه الأشياء جدلاً"(
) . وأصل الجدل الفتل والمجادلة هي الملاواة ، لأن كلاً من المتجادلين يلتوي على صاحبه ، وهو منصوب على التمييز(
) .

وأكثر اسم تفضيل أضيف إلى المفضل عليه وهو (شيء) الذي جاء نكرة ، والمفضل عليه النكرة تجب مطابقته لصاحب أفعل في الجنس والإفراد والتذكير وفروعهما(
) ، لذلك قيل في (شيء) في الآية :أنه مفرد بمعنى الجمع(
) ؛ موافقة لصاحب اسم التفضيل وهو (الإنسان) ؛ لأنه عام يشمل جميع الجنس .

 كما يجب أن يكون المضاف بعض المضاف إليه  ، بشرط إرادة التفضيل وبقاء 
معناه ، وهذه البعضية تتحقق بإحدى صورتين : 

1. "أن يكون أفعل جزءاً ، والمضاف إليه  كلاً ، نحو : الرأس أنفع الجسم .

2. أن يكون أفعل فرداً من بين أفراد كثيرة يشملها المضاف إليه  ، ولابدّ في هذه الصورة أن يكون المضاف إليه  جنساً يندرج تحته أفراد متعددة ، منها المضاف نحو : الهرم المدرج أقدم الأهرام"(
) ، و(أكثر شي) في الآية من هذا القسم .

يذكر أن هذا الشرط وهو "كون أفعل أحد ما يضاف إليه هو مذهب ابن السراج والفارسي ، ومذهب الكوفيين أن الإضافة على تقدير من ، فابتنى على هذين المذهبين جواز : يوسف أحسن اخوته ومنعه، فمذهب البصريين انه لا يجوز ، إذ يوسف ليس بعضاً من أخوته، ومذهب الكوفيين جوازه ، إذ تقديره عندهم : أحسن من اخوته"(
) ، ومن يقرأ قول سيبويه : "فإن أضفت فقلت : هذا أول رجل ، اجتمع فيه لزوم النكرة وأن يلفظ بواحد وهو يريد الجمع، وذلك لأنه أراد أن يقول : أول الرجال ، فحذف استخفافاً واختصاراً ، كما قالوا : كل رجل ، يريدون كل الرجال ، فكما استخفوا بحذف الألف واللام استخفوا بترك بناء الجميع واستغنوا عن الألف واللام وعن قولهم : خير الرجال وأول الرجال"(
) يدرك تماماً أن معنى (أكثر شيء) في الآية الكريمة : أكثر الأشياء ، فحذفت (أل) استغناًء واختصاراً ، وترك بناء الجمع استخفافاً .

 وأصل اسم التفضيل المضاف إلى النكرة أن يقترن بـ من ، جاء في حاشية الصبان ما نصه : "زيد أفضل رجل ، أصله زيد افضل من كل رجل ، فحذف (من كل) اختصاراً ، وأضيف أفعل إلى رجل ، وجاز كونه مفرداً مع كون أفعل بعض ما يضاف إليه  ؛ لفهم المعنى وعدم التباس المراد ، ووجب تنكيره ؛ لأن القاعدة أن كل مفرد وقع موقع الجمع لا يكون إلا نكرة ، فإن جئت بـ (أل) رجعت إلى الجمع"(
) ، فتقدير الآية : وكان الإنسان أكثر من كل شيء جدلاً ، فحذفت (من كل) اختصاراً وأضيف أكثر إلى (شيء) .

والمراد من إضافة أكثر إلى (شيء) إثبات كثرة الجدل عند المفضل وهو (الإنسان) في الآية على جنس المضاف إليه اسم التفضيل ، قال ياسين في حاشيته : "زيد أفضل رجل والزيدان أفضل رجلين ، والزيدون أفضل رجال ، وهند أفضل امرأة ، والهندان أفضل امرأتين ، والهندات أفضل نساء ، إذا قصد ثبوت المزية للأول على جنس المضاف إليه  واحداً واحداً ، أو اثنين اثنين ، أو جماعة جماعة ، والمعنى : زيد أفضل من جميع الرجال إذا فضلوا رجلاً رجلاً ، والزيدان أفضل من جميع الرجال إذا فضلوا رجلين رجلين والزيدون أفضل ن جميع الرجال إذا فضلوا رجالاً رجالاً ، وهند أفضل من جميع النساء إذا فضلن امرأة امرأة ، والهندان أفضل من جميع النساء إذا فضلن امرأتين امرأتين ، والهندات أفضل من جميع النساء إذا فضلن نساءً نساء"(
) ، وبناء عليه يكون معنى الآية : جدل الإنسان أكثر من جدل جميع الأشياء التي من شأنها الجدل والمحاورة إن عدت شيئاً بعد شيء ، فالعموم الذي أفادته النكرة جاء من اعتبار هذا الأصل ، وإن كانت النكرة لا تعم في سياق الإثبات .

كما جاء أكثر مضافاً إلى المعرفة في قوله - تعالى- : وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القرآن مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أكثر النَّاسِ إلاّ كُفُورًا(
) .

ولنا أن نسأل : عن اختصاص كل آية بما ختمت به ، ما سرّه ؟.

فأما آية الكهف فقد ذكرت بعد قصة صاحب الجنتين التي ضربت مثلاً بقوله : وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأحدهما جَنَّتَيْنِ (
) وكيف أنه ذهب يحاور صاحبه مفتخراً بقوله :أَنَا أكثر مِنْكَ مَالا وَأَعَزُّ نَفَرًا(
) ويجادله منكراً قدرة الله – تعالى- على البعث قال مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا(
) ، فضرب – سبحانه – المثل أولاً ، ثم بين السبب بقوله: وَكَانَ الإنسان أكثر شَيْءٍ جَدَلاً ، فكأنه – تعالى- ردّ عليه قوله : (أكثر منك مالاً) بما معناه : بل أنت أكثر جدلاً ؛ لذلك ذهب الزجاج إلى أن المقصود بـ (الإنسان) في الآية هو الكافر(
) ، والمراد بيان كثرة خصومة الكفار ومماراتهم بالباطل ليدحضوا به الحق(
)، ولكن كون هذا هو ظاهر الآية لا ينافي عمومها . 

أما جوّ سورة الإسراء فيلوح بتمادي الكافرين ، إذ ادعوا كاذبين أن الله قد خصهم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ، وإذا أصابتهم شدة دعوا الله مخلصين له الدين ، فإذا كشف الكرب عنهم أشركوا معه غيره ، فيذكرونه في الشدة وينسوه في الرخاء ، قال - تعالى- : وَإذا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلاّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإنسان كَفُورًا(
) ثم إنه - تعالى- تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، فقال - سبحانه - : قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتْ الإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القرآن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا(
) ، ثم انهم مع ظهور عجزهم ظلوا مصرين على كفرهم ، فقال عقب ذلك كله وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القرآن مِنْ كُلِّ مَثَلٍ مختتماً الآية بقوله :فَأَبَى أكثر النَّاسِ إلا كُفُورًا .

ويلاحظ أن سياق كل سورة هو الذي يوجه الآيات ، ويحتّم على خواتمها أن توافقه ، فسورة الإسراء مثلاً ، تنتهي أغلب آياتها بوزن (فعولاً أو فعيلاً) مما يقتضي وضع (كفوراً) هنا ،أما سورة الكهف فالغالب في آياتها أنها تنتهي بالوزن (فعلاً) بتغير الحركات فاقتضى الوزن قوله (جدلاً) ، وهذا لا يعني أن الوزن هو المراد فحسب ، أو أنه هو الذي يجب التزامه وإنهاء الآية به ، بل قد يكسر الوزن مراعاة للمعنى كما في قوله - تعالى- : أَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنثى ( تِلْكَ إذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى(
) فنحن - المسلمين عامة – لا نشك ولو لحظة أن القرآن الكريم قد راعى وبعناية كلاً من المعنى واللفظ والسياق بل الوزن أيضا في نظمه ، فجاء لذلك على أتم وجه وأكمل مقصود ، لا يخل فيه معنى بسياق ولا لفظ بوزن .

أَلَـدّ :
اللام والدال أصلان صحيحان : أحدهما : اللدد وهو شدة الخصومة ، والآخر : 
اللديدان : وهما جانبا العنق وصفحتاه ، وجانبا الوادي أيضا(
) ، ومنه أخذ اللدود وهو "ما يصب من الأدوية في أحد شقي الفم"(
) ، سمي بذلك لأنه يمرّ على الّلديد(
) . وإذا غلب الرجل خصمه قيل : لده يلده لداً ، فهو لاد ولدود ، وأنا لددته ألده لداً(
) . وفي التهذيب : "رجل ألد ، وامرأة لداء ، وقوم لد ، وقد لددت يا هذا تلد لدا ، ولددت فلاناً ألده لدا :إذا جادلته فغلبته"(
) ، وفي الحديث : "إن ابغض الرجال إلى الله الألد الخصم"(
) ، وهو : "السيء الخلق ، الشديد الخصومة ، العسر الانقياد"(
) .

ويبدو أن اللد وهو شدة الخصومة ، قد أشتق من اللديد وهو شدة صفحة العنق(
) ؛ لمناسبة المعنى ، فالمخاصم – كما يقول الزجاج – "من أي وجه أخذ من يمين أو شمال في أبواب الخصومة غلبه في ذلك"(
) ، فهو لشدة خصومته لا يكاد يصرف عما يريده ، كمن لا يصرف عن النظر إلى غير جهته ؛ لشدة صفحة عنقه ، أو لأنه يكثر من التلفت يميناً وشمالا لتحيره ، فهو يتلدد أي يلتفت"(
) . 

ولقد ذم الله - تعالى- المخاصم والمجادل بالباطل ، الذي يظهر ما لا يضمر فقال - عزّ وجلّ - : وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ( وَإذا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرض لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الفسَادَ(
) ، فما أظهره يغري وما أبطنه يؤذي ، قوله يعجب وفعله يفسد وَإذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ(
) .

واختلف في ألد الذي لم يرِد في غير هذا الموضع من التنزيل العزيز ، كما اختلف في دلالته ، فقد ذهب جمع من أهل التفسير إلى أن ألد اسم تفضيل(
) والتقدير : "اشد المخاصمين ، فالخصام جمع خصم ، وإن أريد بالخصام المصدر فلا بد من حذف مصحح لجريان الخبر على المبتدأ ، إما من المبتدأ ، أي : وخصامه ألد الخصام ، وإما من متعلق الخبر ، أي : وهو ألد ذوي الخصام"(
) ، وتقدير المحذوف من المبتدأ ، وهو (خصامه) لا يصح إلا بتأويل ؛ لان الخصام لا يوصف بأنه ألد إلا إذا نزل خصامه منزلة شخص له خصام فتصح الإضافة على طريقة المجاز العقلي(
) ؛ ولأن اسم التفضيل لا يضاف إلاّ لما هو بعضه فلا يقال : زيد أحسن الكلام ؛ لأن الشخص لا يضاف إلى الحدث ، لأنه ليس بعضه ، لذلك فلا بد من تقدير محذوف قبل أحسن أي : كلامه أحسن الكلام ، أو بعده وهو أحسن أصحاب الكلام ، قال - تعالى- : اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً(
) .

 وجوز أبو البقاء العكبري أن يكون الخصام هنا مصدراً في معنى اسم الفاعل ، وان يكون أفعل لا للمفاضلة، فيصح أن يضاف إلى المصدر ، تقديره : وهو شديد الخصومة(
) ، وعليه أكثر المفسرين(
) .

وذهب آخرون إلى أن ألد ليس باسم تفضيل بل هو صفة كأحمر حمراء ، بدليل أن مؤنثه (لداء) وجمعه (لُدٌ) قال - تعالى- : وتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا(
)(
) ، فعلى هذا يكون معنى ألد : "ذا جدال ، وقيل :شديد القسوة في معصية الله ، جَدِلٌ بالباطل ، وقيل : ألد : اعوج الخصام ، وكلا هذين القولين متقارب المعنى ؛ لأن الاعوجاج في الخصومة من الجدال واللدد"(
) ، وبهذا المعنى يتفق ما جاء في الآية الكريمة من دلالة ألد مع ما جاء في الدلالة المعجمية ، وتكون إضافة ألد إلى (الخصام) على هذا القول "من إضافة الصفة إلى فاعلها كـ (حسن الوجه) على الإسناد المجازي"(
) ، وجعلها الزمخشري بمعنى (في) أي : شديد في المخاصمة(
) . 

وحجة هذا الفريق في تجريد ألد عن دلالته هي أن اسم التفضيل لا يبنى من الوصف الذي على وزن أفعل – فعلاء ، هذا الذي شاع فيما بين النحاة حتى وصل الأمر إلى أن قال أحدهم في (ألد الخصام) : "والمعنى : أنه أشد الخصوم خصومه ، لا من جهة أن ألد أفعل تفضيل بل من جهة أن اللدد شدة الخصومة ، فكان شديداً بالنسبة إلى ما دونه أشد ، فمعنى الإضافة ههنا الاختصاص ، كما في قولك احسن الناس وجهاً"(
) وليس الأمر كما شاع بل ما ذكره الرضي : "وينبغي أن يقال لا يبنى أفعل التفضيل من الألوان والعيوب الظاهرة دون الباطنة ، نحو : فلان أبلد من فلان وأجهل منه وأحمق … وألد … مع أن بعضها يجيء منه أفعل لغير التفضيل أيضا ، كأحمق حمقاء …"(
) .

والقول بأن ألد اسم تفضيل أولى من جعله وصفاً ، فهو يعطي الآية دلالة أقوى مما يعطيه مجرد الوصف ، فما بين قولنا : خصم ألد - على الوصفية – وقولنا : خصم ألد الخصوم مخاصمة على التفضيل فرق كبير ، فالأول اثبت الصفة للموصوف فحسب ،أي : هو شديد الخصومة ، والثاني أثبت شدة الخصومة مع الزيادة على المتخاصمين أي : هو ألد المتخاصمين خصومة لو عددتهم واحداً واحداً ، وهذه الدلالة واضحة لا تحتاج إلى طول تفصيل فهي لا تخفي على بسيط فهم . 

أَوهَــن :
"الوهن : الضعف"(
) . ويستعمل في البدن ، يقال : "وهن العظم يهن وهناً وأوهنه يوهنه"(
) قال تعالى - على لسان زكريا - : قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي(
) ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ(
) أي : "ضعفاً على ضعف"(
) . ويكون الوهن في النفس كالوهن في الجسم إن لم يكن أشد ، قال الراغب : "الوهن ضعف من حيث الخلق أو الخلق"(
) والوهن في العمل : الفتور وضعف القوى يقال : رجل واهن وامرأة واهنة ، ومنه الوهنانة وهي "المرأة القليلة الحركة الثقيلة القيام والقعود"(
) قال - تعالى- : فَمَا وَهَنُوا لمَا أَصَابَهُم(
) أي : "ما فتروا وما جبنوا عن قتال عدوهم"(
) ويستعمل في الزمان كذلك ، فالوهن "ساعة تمضي من الليل ، وأوهن الرجل : دخل في تلك الساعة"(
) .

وللجذر  و . هـ . ن دلالات حسية أيضا ، فالوهن من الإبل : الكثيف ، والواهنة : داء يصيب الإنسان في أخدعيه ، والرجل القصير(
) ، ويعدى الفعل (وهن) بالهمزة والتضعيف ، فيقال : "أوهنته ووهنته توهيناً"(
) ، وفرق أبو هلال العسكري بين الوهن والضعف ، فذكر أن الضعف ضد القوة وهو من فعل الله – تعالى- كما أن القوة من فعل الله تقول : خلقه الله ضعيفاً أو خلقه قوياً ، ولا تقول : خلقه الله واهناً ، أما الوهن فهو أن يفعل الإنسان فعل الضعيف ، تقول : وهن في الأمر : إذا أخذ فيه أخْذ الضعيف(
) ، واعترض عليه أحد الباحثين بأن الوهن قد يكون من فعل الله – تعالى- أيضا ، بدليل قوله  تعالى :قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي(
) فالشيخوخة المعبر عنها بوهن العظم ، هي من فعل الله تعالى(
) . 

وفي التنزيل العزيز جاء اسم التفضيل أوهن مرة واحدة وذلك في قوله - عزّ وجلّ -: مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أوليَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أوهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ(
) . وهو مثل ضربه الله - تعالى- كسائر الأمثال التي في القرآن. "وهذا من أحسن الأمثال وأوّلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصودة"(
) .

ومجيء أوهن في الآية ، مبنياً من الوهن ، ومضافاً إلى الجمع ، وهو (البيوت) ، وقد عرف الجمع بـ (أل) أفاد توكيد الآية فضلاً عن حرف التوكيد (إن) واللام في خبرها(
) ، فمثل الذي يتخذ من دون الله – تعالى- آلهة لا تنفعه ولا تضره ، كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً لايقيها حراً ولا برداً ، فليس في يديه من آلهته إلا كمن يتمسك بخيط العنكبوت ، بخلاف المؤمن 
الحق ، فهو كما قال - تعالى- : فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا(
)(
) .

فمعنى التفضيل الذي في الآية "أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتاً بيتاً بيت العنكبوت ، كذلك اضعف الأديان إذا استقريتها ديناً ديناً عبادة الأوثان"(
) ، وهذا يدل على أن بيوت الدويبات متفاوتة بحسب قوتها وضعفها ، وان أوهنها بيت العنكبوت ، كما يدل على أن الديانات متفاوتة أيضا بحسب ما فيها من الضلالات ، إلا أن عبادة الأوثان أحقرها أبعدها عن الخير والرشد(
) . 

وفي الآية معنى بليغ ، وهو أن الله - تعالى- مثّل للمتخذين من دونه آلهة ببيت العنكبوت في الضعف والوهن ، وترك التمثيل للمؤمنين به في قوة إيمانهم وعقيدتهم ، لانه من الوضوح بمنزلة ما لا يحتاج إلى تمثيل ، فلما دل على بطلان وضعف دين أولئك لم يبق سوى صحة وقوة إيمان هؤلاء ، وقد مثل له الزمخشري بقوله :"مثل الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله ، مثل عنكبوت يتخذ بيتاً ، فضلا عن رجل يبني بيتاً بآجر وجص أو ينحته في صخر"(
) ، فالآية اعتمدت في إقامة المثل على الاستدلال بالمعاين المشاهد لدى الناس لبيان غير المعلوم عندهم وهو حقيقة عبادة غير الله تعالى لذلك قال - تعالى- : لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فأما وهن بيت العنكبوت فكل الناس يعلمونه ، والمراد "لو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت … لما عبدوها"(
) ، وتأول الرازي الآية لبيان المناسبة بين المضروب به والمضروب له المثل ، كذلك لبيان الحكمة التي اقتضت ذكر أوهن بأن العنكبوت لم يحصل له باتخاذ ذلك البيت من معاني البيت شيء ، كمنع البرد ودفع الحر ، فكذلك الكافر لم يحصل له باتخاذ الأوثان من معاني الأولياء شيء ، كجلب نفع أو دفع ضر ، كما أن أعلى درجات البيت أن يمنع الهواء والماء والنار والتراب ، وأقل درجاته أن لا يدفع شيئاً من ذلك كبيت العنكبوت ، فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الأمر في غيره ، فإن لم يكن كذلك فيكون نافذ الأمر في العابد ، فإن لم يكن كذلك فلا أقل من أن لا ينفذ أمر العابد فيه ، لكن معبودهم تحت تسخيرهم إن شاءوا أجلوه وإن أرادوا أذلوه وكسروه ، وأيضا فإن من أدنى مراتب البيت أنه إن لم يكن سبب ثبات واجتماع لا يكون سبب شتات وافتراق ، لكن بيت العنكبوت يصير سبب هلاكه ، فإنه لو دام في زاوية مدة لا يقصد غيرها فنسج على نفسه بيته اتبعه صاحب الدار بتخريبه وتنظيف البيت منه ، فكان قد دل على خلاصه وضياعه وأسرع إلى حتفه ، فكذلك العابد ينبغي أن يستحق بعبادته الثواب ، فإن لم يستحقه فلا اقل من لا يناله العقاب ، لكن الكافر يستحق بعبادته العذاب(
) .

وفي الآية معنى آخر عظيم ، فالعنكبوت اعتمدت في بناء بيتها على أضعف مادة وهي خيطها الذي هو منها ، فجاء بيتها لذلك ضعيفاً ، فكذلك المتخذ الأوثان أولياء اعتمد في عبادتهم على أضعف دليل أبطله وهو التقليد الأعمى للأباء ، وتقديم الدنيا على الدين ، فكان دينه أضعف الأديان لذلك. 

وأمر آخر أيضا وهو أن العنكبوت لا تنسج البيت لتسكنه بقدر ما هو موضع للاصطياد ، فعلاقتها به ضعيفة ، تسعى إليه  في حال حصول النفع كأن يسقط فيه ما تأكله ، لكنها لا تلبث أن تهجره لأقل خطر تدركه ، فكذلك علاقة هؤلاء بأوثانهم فهم ينزعون إليها في حال تحقق الأرباح الدنيوية من المكاسب التجارية والسيادة وغيرها ويرغبون عنها في أوقات الشدة قال - تعالى- : وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإن أصابه خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخرة ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ(
) .
شَـرّ : 
"الشين والراء : أصل واحد يدل على الانتشار والتطاير ، من ذلك الشر خلاف الخير، والشر : بسطك الشيء في الشمس ، والشرر ما تطاير من النار"(
) سمي بذلك لاعتقاد الشر فيه ، والشر أيضا : السوء ، والمصدر : الشرارة ، وفعله : شرّ يشرّ شرّاً وشرارة(
. وفي الصحاح : "الشر : نقيض الخير ، وفلان شر الناس ، ولا يقال : أشر الناس إلا في لغة رديئة"(
) ، و(الشرى) مؤنث الأشر في التقدير كالفضلى مؤنث الأفضل(
) ، والشر عند الراغب هو الذي يرغب عنه كما أن الخير هو الذي يرغب فيه(
) ، وحكى ابن منظور : "شر إنساناً يشره إذا عابه"(
) . 

وشر أصلها (أشرر) أفعل من الشر ، فحذفت الهمزة ، وأدغمت إحدى الراءين في الأخرى ؛ لإجتماع متحركين من جنس واحد(
) ، ومثلها في حذف الهمزة كلمة (خير) ، وقد يستعملان على الأصل بإثبات الألف واستدل النحاة على ذلك بقراءة سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الأشِرُ(
) بفتح الشين وتشديد الراء(
) ، وبقول الراجز(
) : 



بلالُ خَيرُ النّاسِ وابنُ الأخْير




ولكنهم اختلفوا في سبب حذف الهمزة ، فذهب أكثر النحاة(
) على أن الهمزة حذفت تخفيفاً لكثرة الاستعمال ، "فهما شاذان قياساً لا استعمالاً"(
) . وقال غيرهم :حذفت الهمزة لأن خير وشر اسمان جامدان لا فعل لواحد منهما(
) ، لذلك خولف لفظهما ، فعلى هذا فيهما شذوذان ، حذف الهمزة وكونهما لا فعل لأحدهما ، والصحيح هو ما عليه أكثر النحاة من أن فيهما شذوذاً واحداً وهو سقوط الهمزة ، لسماع الفعل منهما ، وهو شر يشر ، وخار يخير(
).

وذهب عدد من الباحثين قديماً وحديثاً إلى أن إثبات الهمزة في شر وخير إدعاء وأصل مرفوض ، قال الزمخشري : "الأشر أصل قولهم : هو خير منه وشر منه وهو أصل مرفوض"(
) ، وهذا ظاهر كلام ابن مالك في شرح الكافية الشافية(
) : 

وغالباً أغناهم (خير) وشر


عن قولهم : (أخير منه) و(أشر)


أي : استغني بمادة خير وشر عن وزن أفعل .

ومن المحدثين الذين ذهبوا إلى أن إثبات الهمزة ادعاء ابن عاشور إذ قال : "فإن ذلك إدعاء لا دليل عليه ، ولا يتناسب مع معاني هذه الألفاظ ، لان لفظي خير وشر يفيدان التفضيل أو الزيادة بمادتهما ، كما تفيد ذلك ألفاظ كثيرة بوضعها اللغوي ، مثل : زائد وناقص وعال وسافل وفاضل وساقط ، وأن استعمال هاتين الكلمتين في معنى أفعل إنما كان على معنى الاستغناء بهما عن بناء وزن أفعل من مادتهما ، لان قصد المفاضلة الذي تصاغ له صيغة أفعل قد حصل من أصل المادة بحيث لو بني منهما وزن أفعل لكان تحصيلاً للحاصل ، أو تفضيلاً على تفضيل"(
) ، لكن عباس حسن يرى أن هذا منعاً بغير حجة قوية "إذ كيف يمتنع استعمالهما ولكل منهما فعل ثلاثي يصح صوغ التفضيل من مصدره قياساً كسائر 
الأفعال الثلاثية الصالحة لذلك ؟ وأيضا فاللفظان مسموعان بصيغة التفضيل ولا اعتراض على استعمال الكلمة بنصها الوارد …"(
) .

 ولفظة شر تأتي للوصف مرة ، وللتفضيل مرة ، وعلامة دلالتها على التفضيل اقترانها بـمن التفضيلية أو بالإضافة أو بالمميز أحياناً ، ففي الوصف قوله – تعالى- : وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً(
) ، وفي التفضيل قوله – عزّ وجلّ - : أولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ(
) وقوله : أولئِكَ شَرٌّ مَكَانًا (
) ومع من قوله : بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ(
) . 

أما في القرآن الكريم فقد ورد اسم التفضيل شر "للمفاضلة بين القبيحين أو البغيضين"(
) ، إما حقيقة أو اعتقاداً ، وذلك في قوله - تعالى- : هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إلا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أكثركُمْ فَاسِقُونَ( قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أولئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ(
) .

فقد جاء اسم التفضيل شر مصروفاً بعد دخول حرف الباء عليه ، وقد علمنا أن اسم التفضيل لا يصرف لوزن الفعل والوصف ، والسبب في ذلك "انه لما زال وزن الفعل من خير منك وشر منك انصرف ، لان الأصل أخير منك وأشر منك .. فلما نقصا عن وزن الفعل بقي فيهما علة واحدة وهي الوصف ، فردا إلى الأصل وهو الصرف ؛ لان العلة الواحدة ، 
لا تقوى على منع الصرف الذي هو الأصل"(
) . 

وقبل الحديث عن دلالة اسم التفضيل ، لابد أولاً من تعيين الأطراف المشتركة في رسم صورة المفاضلة ، فينبغي معرفة المخاطبين بكاف (أنبئكم) ، والمشار إليه  بـ (ذلك) لكونه مفضلاً عليه بعد من التفضيلية ، والمراد بالموصول (من لعنه الله) لكونه مفضلاً ، فقد ذهب الطبري إلى أن المخاطبين هم أهل الكتاب(
) ، وعقب عليه أبو حيان الأندلسي قائلاً "وهذا هو الظاهر"(
) إلا أن ابن عطية يرى أن الآية تحتمل أن يكون الخطاب فيها للمؤمنين(
) ، أما (ذلك) فهو اسم إشارة يراد به البعيد بدلالة اللام فيه ، ولقد تنبه الطبري للعلاقة بين (ذلك) وبين (مثوبة) المنصوب على التمييز ، فقال : "هل أنبئكم يا معشر أهل الكتاب بـ شر من ثواب ما تنقمون منا"(
) . على أن المثوبة توضع موضع العقوبة(
) .

ومن المفسرين من يرى أن معنى الآية لا يتم إلا بتقدير مضاف محذوف قبل (ذلك) ، فهو عند الزمخشري "بـ شر من أهل ذلك أو دِين"(
) ولا يصح عند الرازي إلا الأول "لأنه قال (من لعنه الله) ولا يقال :الملعون شر من ذلك الدين ، بل يقال : انه شر ممن له ذلك الدين"(
) وذهب ابن عطية إلى أن (ذلك) إنما يشار به إلى حال الفاسقين في قوله :(وأن أكثركم فاسقون) والمعنى : "قل يا محمد للمؤمنين هل أونبئكم بـ شر من حال هؤلاء 
الفاسقين ... اولئك أسلافهم ، فتكون الإشارة (بذلك) إلى حالهم"(
) ، وأيده عليه أبو حيان الأندلسي قائلاً: "فيحتاج إلى حذف مضاف إما قبله وإما بعده ، فيقدر قبله (بـ شر من أصحاب هذه الحال) ، ويقدر بعد ، (حال من لعنه الله)"(
) . 

وهنا تتضح دلالة اسم التفضيل شر فإن كان المراد بـ (ذلك) أهل الكتاب عامة ، أو بني إسرائيل خاصة ، أو دينهم أو ما ينقمون من الإيمان بالله ، أو حال الفاسقين ، فإن دلالة شر باقية على حقيقتها من الاشتراك والزيادة فيكون (من لعنه الله)مشارك لما ذكر في الشر وزيادة ، أما إذا كان الخطاب موجهاً لأهل الكتاب كما قيل ، وأشير بـ (ذلك) إلى إيمان المؤمنين ، فيكون الاشتراك في الشر في معتقد اليهود إذ قالوا : ما نعلم ديناً شراً من دينكم ، فقيل لهم : هب أن الأمر كذلك ، ولكن لعنة الله وغضبه شر من ذلك ، فأما في الحقيقة فلا شر عند المؤمنين ولا شركة لهم في ذلك مع اليهود والكفار(
) . 

وهنا يسأل : إذا كان مدار الحديث عن النقم والمنقوم منه فلماذا لم يقل : قل هل أنبئكم بأنقم من ذلك وجاء بـ شر من ذلك ؟ والجواب عنه أن "مجرد النقم غير مفيد ، لشريّته البتة قيل : بـ شر من ذلك ، ولم يقل : بأنقم من ذلك تحقيقاً لشريّة ما سيذكر وزيادة تقرير لها ، وقيل : إنما قيل ذلك لوقوعه في عبارة المخاطبين"(
) أي : قول اليهود ما نعلم ديناً شراً من دينكم . ويفهم من عبارات المفسرين أن المفضل والمفضل عليه لابد أن يكونا من جنس واحد، فإذا قيل : أيّ دينٍ شر من ذلك ؟ قلنا : دين من لعنه الله ، وإذا قيل : من هو شر من أهل ذلك الدين ؟ قلنا : هو من لعنه الله ، لمقابلة الأشخاص بالأشخاص ، وكذلك الحال بالحال . 

وفي إعراب المفضل وهو قوله – تعالى- (من لعنه الله) ، قال الزجاج : "موضع من إن شئت كان رفعاً ، وإن شئت كان جراً ، فأما من جر فيجعله بدلاً من شر ، والمعنى : قل أؤنبئكم بمن لعنه الله ، ومَن رفع فبإضمار (هو) ، كأن قائلاً قال : من هو ؟ فقيل هو من لعنه الله"(
) .

 ثم أعاد – سبحانه – ذكر اسم التفضيل تأكيداً على شريتهم فقال – تعالى- : أولئِكَ شَرٌّ مَكَانًا قال الفخر الرازي : "أولئك الملعونون الممسوخون شر مكاناً من المؤمنين ، وفي لفظ المكان وجهان : الأول : لأن مكانهم سقر ، ولا مكان أشد شراً منه ، والثاني : انه أضاف الشر في اللفظ إلى المكان ، وفي الحقيقة لأهله ، وهو من باب الكناية"(
) . ومن وما بعدها حذفا للعلم وهما مقدران عند القرطبي بقوله : "أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في الآخرة من مكانكم في الدنيا لما لحقكم من الشر ، وقيل : أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً من الذين نقموا عليكم ، وقيل : أولئك الذين نقموا عليكم شر مكاناً من الذين لعنهم الله"(
) ، والأولى أن يبقى شر على إطلاقه ، كما ورد مجرداً من الإضافة ولفظ من اللذين يقيدانه بالمفضل عليه ، وهذا الإطلاق يزيده قوة ، إذ يجعل مكان الملعونين شراً من كل مكان موصوف بالشر ، فكلما رأينا أو سمعنا أو تخيلنا مكاناً هو شر ، كان مكانهم شراً منه ، وهذا أبلغ ، جاء في نظم الدرر "وإذا كان ذلك لمكانهم فما ظنك بأنفسهم ؟"(
) . 

ومثل هذه الآية قول الله – تعالى- : وَإذا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفإنبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ(
) .

فقد اختلف أهل التفسير في تعيين المشار إليه  في هذه الآية أيضا ، لكن أقوالهم تصب في اتجاهات ثلاثة : 

الأول : أن المشار إليه هو ما يلحق الكفار من الغضب والغيط من تلاوة القرآن عليهم(
) .

الثاني : ما يلحق القراء مما يهم به الكفار من السطو والضرب(
) .

الثالث : ما يلحق المؤمنين مما يعيرونهم به من بذاذة الحال ورثاثتها وأنهم شر خلق الله(
).

فاسم التفضيل شر دال على حقيقة المفاضلة القائمة على المشاركة والزيادة ، فالمفضل الذي هو النار مشارك لما ذكر في أصل الشر ، مع الزيادة فيه ، فاسم التفضيل شر أفاد أن مدار حياة الكفار إنما هي بين شر وشر منه ، فلا يكاد العذاب النفسي في الدنيا ينتهي حتى يختم بعذاب الخلد في الآخرة ، فإذا عرف المؤمنون تلك النهاية المريعة لم يلتفتوا إلى ما ينالونه منهم . 

وورد اسم التفضيل شر مضافاً إلى اسم (الدواب) المقترن بالألف واللام في موضعين من القرآن ، وهو قوله - تعالى- : إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ(
) وقوله : إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ(
) فالآيتان متشابهتان إلا في المفضل الذي كُني عنه في الآية الأولى بقوله :(الصم والبكم) ، وصرح به في الآية بقوله : (الذين كفروا) .

وإضافة شر إلى الاسم المعرفة (الدواب) أكسبته التعريف ، وبذلك صرح سيبويه فقال : "إنما ثبتوا في قولهم أفضل الناس ، لأن الأول قد يصير معرفة ، فأثبتوا (أل)"(
) .

وورد المفضل في الآية الأولى (الصم والبكم) مجموعاً ، وبقي لفظ التفضيل مفرداً مذكراً ؛ "لأن شراً يراد به الكثرة ، فجمع الخبر على المعنى ، ولو قال (الأصم) لكان الإفراد على اللفظ والمعنى على الجمع"(
) ، فقد أجاز الفراء بقاء اسم التفضيل مفرداً مذكراً ، إذا كان المضاف إليه  معرفاً بـ (أل) ولو ورد مجموعاً(
) .

وهنا نسأل : هل في الدواب شر ، حتى يقال : هم شر منها ؟

لم يفصّل المفسرون القول في هذا الإشكال ، ولم يبينوا سبيل الخلاص منه ، فقد يكون معنى التفضيل في الآية : إن شر الصم البكم من الدواب التي لا تسمع إلا أصواتا مبهمة ، وتنطق بما لا يفهم ، على تقدير أن ذلك فيها شر ، فهي تدبر شؤون حياتها الضرورية 
غريزة ، وتملك استعدادت فطرية محددة تتناسب وحياتها اليسيرة ، وهي تسَبح وتسجد وتنقاد لله – تعالى- فهي معذورة حين توصف بالصمم والبكم ؛ لأنها خلقت على هيئة تمنعها من أن تسمع وتتكلم بما ينفعها ، لكن هؤلاء الدواب ، لا يعذرون في ذلك لأنهم خلقوا ، ولديهم القدرة على سماع الحق واتباعه ، واجتناب الباطل ، والكلام بما يعود للنفع على المتكلم وغيره وبما يدفع الضرر عنه ، والتعبير عما تجوش به خلجات النفس رغبة أو رهبة ، مع طاقات بشرية هائلة ، واستعدادات فطرية لا محدودة ، تتماشى والحياة المعقدة ، لكنهم بكفرهم عطلوا تلك الاستعدادات والقدرات فصاروا كما قال – تعالى- : وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ(
) بل هم شر منها ؛ لأنهم فقدوا فوق ذلك أهم ما يميز البشر من غيره إلا وهو العقل فقال - تعالى- : الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ قال أبو السعود : "الصم : الذين لا يسمعون الحق البكم الذين لا ينطقون به ، ثم وصفوا بعدم التعقل ، فقيل : (الذين لا يعقلون) تحقيقاً لكمال سوء حالـهم … وبذلك يظهر كونهم شراً من البهائم حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها وبه يفضلون على كثير من خلق الله - عزّ وجلّ - فصاروا أخس من كل خسيس"(
) .

وأختلف في المراد بالمفضل عليه (الدواب) فقيل : هم الناس ، وقيل : شر ما دب على الأرض من خلق الله ، أو شر الحيوان أو البهائم(
) ، قال الزمخشري :"جعلهم من جنس البهائم ثم جعلهم من شرها"(
) ، وفي ظلال القرآن "ولفظ الدواب وإن كان يشمل كل ما دب على الأرض ، فيشمل الأناسي فيما يشمل إلا انه يلقى ظلاً خاصاً حين يطلق على الآدميين ، ظل البهيمة ، ثم يصبح هؤلاء الآدميين شر البهيمة التي تدب على الأرض"(
)  ، والآية عند ابن عاشور تعريض بتشبيههم بالدواب ، فهي مع كونها لا تفهم فهي لا تُفهم ، وهو يرى أن المراد بلفظ الدواب معناه الحقيقي لا المجاز كما عند أبي عبيدة(
) ، وكذلك قوله : الصم البكم، فهما خبران عن الدواب بمعناهما الحقيقي ، والمراد بذلك كله أن الدابة الصماء البكماء أخس الدواب وهم شر منها(
) ، فتكون المفاضلة حقيقية قائمة على الاشتراك والزيادة ، أما الاشتراك فلكون الإنسان من جنس ما دب على الأرض ، وأما الزيادة فلكونه شر من الدابة الصماء والبكماء . 
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(�) ينظر : جامع البيان : 14/200 والتفسير الكبير : 7/265 .


(�) معاني القرآن : 2/113 .


(�)الجامع لأحكام القرآن : 10/113 .


(�) تفسير القرآن العظيم : ابن كثير : 1047 .


(�) ينظر : الكشاف : 583 .


(�) الشمس : 9 .


(�) النجم : 32 .


(�) ينظر : بصائر ذوي التمييز : 3/132 .


(�) البقرة : 275 .


(�) المؤمنون : 50 .


(�) الشعراء : 18 .  


(�) التحرير والتنوير : 14/266 .


(�) ينظر : مشكل إعراب القرآن : مكي ابن أبي طالب : 1/424 وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن : أبو البقاء العكبري : 2/85 .


(�) البيان في غريب إعراب القرآن : أبو البركات الانباري : 2/83 .


(�) ينظر : المشكل : 1/424-425 .


(�) المزمل : 20 .


(�) معاني القرآن : 2/113 .


(�) إعراب القرآن : 2/222-223 .


(�) ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2/83 .


(�) الصحاح : 5/1730 .


(�) ينظر : لسان العرب : 2/159 .


(�) كتاب الأفعال : ابن القطاع : 2/148–149 .


(�) الأزهري : 3/38 .


(�) ينظر : مقاييس اللغة : 3/78 .


(�) الأنفال : 42 .


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 12/431 .


(�) الأحزاب : 10 .


(�) التين : 4-5 .


(�) البقرة : 41 .


(�) أبو حيان الاندلسي : 3/223 .


(�) الكشاف : 1212 .


(�) ينظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ابن عطية : 1990 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 30/429 .


(�) ينظر : بحر العلوم : السمرقندي : 3/491 والمحرر الوجيز : 1990 والتفسير الكبير : 11/213 وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : الشنقيطي : 6/381 .


(�) النساء : 145 . 


(�) التحرير و التنوير : 30/428 .


(�) ينظر : تفسير السمرقندي : 3/491 والكشاف : 1212 .


(�) ينظر : المحرر الوجيز : 1990 والبحر المحيط : 8/486 .  


(�) معاني القرآن وإعرابه : 5/262 .


(�) صحيح مسلم  بشرح النووي : مسلم بن الحجاج : 16/207 .


(�) التحرير والتنوير : 30/424-425 .


(�) في ظلال القرآن : سيد قطب : 30/610 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 30/427-428 .


(�) إملاء ما من به الرحمن : 2/289 .


(�) الصافات : 98 .


(�) فصلت : 29 .


(�) التوبة : 40 .


(�) العين : 7/8 .


(�) مقاييس اللغة : 3/356 .


(�) السجدة : 10 .


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 11/464 .


(�) م . ن : 11/465 .


(�) الفروق في اللغة : 208 .


(�) لسان العرب : 2/544 .


(�) المفردات : 306 .


(�) في سورة المائدة : 60 والإسراء : 72 والفرقان : 34 ، 42 ، 44 .


(�) ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر  : 292-293 .


(�) غافر : 25 .


(�) النساء : 119 .


(�) الملك : 9 .


(�) محمد : 1 .


(�) الفرقان : 44 .


(�) البقرة : 282 .


(�) الأحقاف : 5 .


(�) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : أبو السعود : 6/67 .


(�) الأعراف : 179 .


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 18/126 .


(�) الأعراف : 179 .


(�) البحر المحيط : 4/428 .


(�) الفرقان : 44 .


(�) مقاييس اللغة : 5/80 .


(�) ينظر : الصحاح : 1/ 198ولسان العرب : 3/44 .


(�) العين : 5/153 .


(�) ينظر : مقاييس اللغة : 5/80 والعين : 5/152 .


(�) لسان العرب : 3/46 .


(�) ينظر : مقاييس اللغة : 5/81 .


(�) البقرة : 35 .


(�) النحل : 77 .


(�) الشعراء : 214 .


(�) النساء : 172 .


(�) الأعراف : 56 .


(�) ق : 16 .


(�) ينظر : المفردات : 414-415 .


(�) النساء : 11 .


(�) الإسراء : 57 .


(�) النحل : 77 .


(�) الكهف : 24 .


(�) النساء : 33 .


(�) المائدة : 82 .


(�) ينظر : خزانة الأدب : 8/263- 264


(�) آل عمران : 166- 167 .


(�) ينظر : الكشاف : 204 .


(�) التفسير الكبير  : 3/423 .


(�) ينظر : الكشاف : 204- 205 والبحر المحيط : 3/115 .


(�) ينظر : المحرر الوجيز : 380 .


(�) التفسير الكبير  : 30/423 .


(�) التحرير والتنوير : 4/163 وينظر : تفسير السمرقندي : 1/314 . 


(�) الشورى : 23 .


(�) ينظر : مقاييس اللغة : 5/160 .


(�) العين : 5/348 .


(�) الفروق في اللغة : 209 .


(�) ديوان الأعشى (ميمون) : تحقيق فوزي عطوي : 189 .


(�) المفردات : 443 .


(�) ينظر : العين : 5/348 .


(�) لسان العرب : 3/224 .


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 10/177 ومقاييس اللغة : 5/160 .


(�) المجادلة : 7 .


(�) ينظر : الكشاف : 1088 .


(�) الأنعام : 116 .


(�) ينظر : جامع البيان : 8/15 .


(�) الصافات : 71 .


(�) الكهف : 54 .


(�) ينظر : أضواء البيان :  2/404 والبحر المحيط : 6/131 .


(�) البحر المحيط : 6/131 وينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3/242 .


(�) ينظر : روح المعاني : 5/77 .


(�) ينظر : حاشية ياسين : 2/104 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 6/131 .


(�) النحو الوافي : 3/421 .


(�) ارتشاف الضرب : 3/226 .


(�) الكتاب : 1/203 .


(�) محمد بن علي الصبان : 3/47 .


(�) 2/104- 105 .


(�) الإسراء : 89 .


(�) الكهف : 32 .


(�) الكهف : 34 .


(�) الكهف : 35 .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3/242 .


(�) ينظر : أضواء البيان : 2/404 .


(�) الإسراء : 67 .


(�) الإسراء : 88 .


(�) النجم : 21- 22 .


(�) ينظر : مقاييس اللغة : 5/203 .


(�) الصحاح : 2/535 .


(�) ينظر : لسان العرب : 3/357 .


(�) ينظر : الصحاح : 2/535 ومعاني الفراء : 1/123 .


(�) الأزهري : 14/68 .


(�) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : عبد العظيم المنذري : 1 / 132 .


(�) العين : 8/9 .


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 14/68 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 1/238 .


(�) ينظر : المفردات : 469 والصحاح : 2/535 .


(�) البقرة : 204- 205 .


(�) المنافقون : 4 .


(�) ينظر : تفسير غريب القرآن : ابن قتيبة : 80 والكشاف : 123 .


(�) البحر المحيط : 2/123 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 2/267 .


(�) الزمر : 23 .


(�) ينظر : إملاء ما من به الرحمن : 1/89 .


(�) ينظر : جامع البيان : 2/380 وإرشاد العقل السليم  : 1/255 والجامع لأحكام القرآن : 3/13 .


(�) مريم : 97 .


(�) ينظر : روح المعاني : 1/398 .


(�) جامع البيان : 2/380 – 381 .


(�) روح المعاني : 1/398 .


(�) ينظر : الكشاف : 123 .


(�) حاشية ياسين : 2/101 .


(�) شرح الرضي على الكافية : 3/450 .


(�) الصحاح : 6-2215 .


(�) العين : 4/92 .


(�) مريم : 4 .


(�) لقمان : 14 .


(�) لسان العرب : 3/994 .


(�) المفردات : 535 .


(�) مقاييس اللغة : 6 : 149 – 150 .


(�) آل عمران : 146 .


(�) لسان العرب : 3/994 .


(�) تهذيب اللغة : 6/445 ، مقاييس اللغة : 6/150 .


(�) ينظر : الصحاح : 6/2216 ومقاييس اللغة : 6/149 والقاموس المحيط  : 4/278 .


(�) الصحاح : 6/2216 .


(�) الفروق في اللغة : 108 .


(�) مريم : 4 .


(�) ينظر : الألفاظ النفسية في القرآن الكريم – دراسة دلالية - : أيمن توفيق الوتاري ، رسالة ماجستير، كلية الآداب ، جامعة الموصل ، بإشراف د. كاصد ياسر الزيدي ، 1994 ، ص 178 .


(�) العنكبوت : 41 .


(�) أمثال القرآن : ابن قيم الجوزية : 61 .


(�) ينظر : البرهان في علوم القرآن : الزركشي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم : 1/484 . 


(�) البقرة : 256 .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 13/229 وتفسير ابن كثير : 1436–1437 .


(�) الكشاف : 819 – 820 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 20/253 .


(�) الكشاف : 819 .


(�) الجامع لأحكام القرآن : 13/229 .


(�) ينظر : التفسير الكبير : 9/57 .


(�) الحج : 11 .


(�) مقاييس اللغة : 3/180 .


(�) ينظر : العين : 6/216 .


(�) الجوهري : 2/695 .


(�) ينظر : لسان العرب : 2/294 .


(�) ينظر : المفردات : 263 .


(�) لسان العرب : 2/294 .


(�) ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1/298 .


(�) القمر : 26 .


(�) ينظر : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها : ابن جني : 2/299 والكشاف : 1067 .  


(�) ينظر : شرح التصريح : 2/101 ، الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية : الشنقيطي : 2/224 .  


(�) ينظر : شرح الرضي : 3/447 وحاشية الخضري : 2/50 .


(�) حاشية الصبان : 3/43 .


(�) ينظر : شرح التصريح : 2/101 .


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 11/272 والصحاح : 2/651 .


(�) الكشاف : 1067 وينظر : المحتسب : 2/299 . 


(�) شرح الكافية الشافية : 1121 .


(�) تحرير أفعل التفضيل : 61 .


(�) النحو الوافي : 3/397 .


(�) الأنبياء : 35 .


(�) البينة : 6 .


(�) المائدة : 60 .


(�) الحج : 72 .


(�) في المجالات الدلالية في القرآن الكريم صيغة أفعل - دراسة تطبيقية - : نهاد فليح العاني ، مجلة آداب المستنصرية ، ع 31 ، لسنة 1998 ، ص 118 . 


(�) المائدة : 59–60 .


(�) الإنصاف : 2/491 .


(�) ينظر : جامع البيان : 6/348 .


(�) البحر المحيط : 3/528 .


(�) ينظر : المحرر الوجيز : 557 .


(�) جامع البيان : 6/348 .


(�) ينظر : الكشاف : 298 .


(�) الكشاف : 298 .


(�) التفسير الكبير : 4/390 .


(�) المحرر الوجيز : 557 .


(�) البحر المحيط : 3/528 .


(�) ينظر : المحرر الوجيز : 557 والتفسير الكبير : 4/390 والبحر المحيط : 3/528 .


(�) إرشاد العقل السليم  : 2/291 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 2/251 .


(�) التفسير الكبير : 4/491 .


(�)الجامع لأحكام القرآن : 6/153 .


(�) أبو الحسن البقاعي : 6/201 .


(�) الحج : 72 .


(�) ينظر : التفسير الكبير : 8/251 والبحر المحيط : 6/358 والتحرير والتنوير : 17/336 .


(�) ينظر : تفسير السمرقندي : 2/404 وجامع البيان : 27/237 والجامع لأحكام القرآن : 12/64 .


(�) ينظر : تفسير السمرقندي : 2/404 ، جامع البيان : 27/237 .


(�) الأنفال : 22 .


(�) الأنفال : 55 .


(�) الكتاب : 1/204 .


(�) إملاء ما من به الرحمن : 2/5 .


(�) ينظر : معاني القرآن : 3/268 .


(�) محمد : 12 .


(�) إرشاد العقل السليم  : 3/90-91 .


(�) ينظر : تفسير السمرقندي : 2/12 وجامع البيان : 29/248 والبحر المحيط : 4/474 .


(�) الكشاف : 408 .


(�) سيد قطب : 10/45 .


(�) ينظر : مجاز القرآن : 1/248 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 9/305- 306 .
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